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الصسوف Led Ly‏ 3 
۱ دسم الله الر<من الر حيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على آشرف 
المرسلين » سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع 
هديه الى بوم الدين . وبعد : 

ان ل gill‏ التی لا مرية فیها : آن الانسان لا حا له 
أن بلج باب الله » أو يسير فى الطریق اليه » الا بالعيودية 
الخاصة. لله وحده لا شرىك له . فاذا ما تمخضت العبودية لله 
سبحانه » وأصبح الانسان من عباد الله المخلصين » وحقق بذلك: 
SLI «‏ ند عو اناه نستمین » . فان الّه سبیحانه لا eae‏ 
للشیطان عليه من سبیل : 5 
«ان عبادی لیس لك علیهم سلطان » و کفی يربك و کیلا(()» 


Oo ۶ الاسی!ء‎ KY) 


| 


| 
| 


ويعترف ابلیس oh‏ عاجز عن ha of‏ من حقق العبودية 


الصادقة للهسبحانه فيقول : 


« فبعزتك لأغوينهم ee ea,‏ ل 
و هل : ۱ | 


2 رب pals‏ آغو نی لاز ش لهم 3 الأرض 55 
أجمعين » Sale NI‏ منهم المخلصين 4 « 


واذا ما حقق الانساث ay 4) > gas‏ » فان الله تو لاه مداه 

بالمعرفة » انه سبحانه يقول عن موسى وفتاه : | 
| 

2 فو حدا عبدا من. عبادنا آتيناه رحمة من عندنا ؛ sites‏ 
من لدنا علا )(€ ۱ 

 ةمحرلاب ثمرة ذلك أن تعمره الله‎ oe 
۳ وأن ا‎ 
۳ ۱ ا‎ 


فأيوب عليه السلام » بقول الله غنه : 


AY < AY ۰ 47 ue (\) 

1 
5 الحجر ": ۲۹ م ٤١‏ ۱ ۱ 
(۳) الكهة 1 آية : ۵ 4 ۱ 


« واذكر wl Gre‏ اد نادى ره Pee‏ مستی الشسبطان 
ووهبنا له أهله » ومثلهم معهم 4 ره من وذکری لأولى 
الألباب ‘ و خد Lewd Sas‏ فاضرب ده ولا تحنت انا وحدناه 
صايرا » نعم العبد انه آواب )١(‏ » . 


۱ كاملة امه » A‏ حقتها ی ذروتها » فکانت صلاته » و کان نسکه» 


وكانت حباته بأكملها » وكان موته » لله رب Soph Lacs‏ 
لا شريك له : ۱ 
» قل ol‏ صلانی ونسکی ومحیای ومماتی لله رب العالین » 
لا شریك له وبذلك آمرت bly‏ آول السلمین () ». 
لقد حققها موفو رة تامة » فتاه الله عز الدنيا والاخرة . 
و متا das‏ لرسول ail‏ صلی الله عليه وسلم » واقتداء به » سار 
gal‏ 45 على الدرب » ول cole‏ « عوارف العارف » . 
الصوفى : هو الذی یکون دائم التصفية » لا يزال یصفی 
وسنه على هذه التصفیه دوام افتقاره ا مولاه .. فبدوام 


۷ ص 4,7 راع £2 
(۲) سورة الانعام ية ۱۶۲ “ ١58‏ 


فان عرو ال کی Sen‏ كه" القن gh‏ لور 
بصفة من صفاتها. أدركها ببصيرته eae‏ ادا ريه . 
فبدوام تصفيته جمعيته » وبحركة نفسه تفرقته وكدره » 
ae‏ ی eee E‏ 2 
» کو نواقوامين لله » شهداء بالفسط () » ۱ 
وهذه القوامية لله على النفس » هی التحقق بالتصوف CC)‏ 
و الصوق ایضع الا تساه مواضعها ¢ prs‏ الأوقات 
والأحوال كلها بالعلم 6 يقم الخلق مقامهم » ويقيم آمر الحق ‏ 
مقامه » ويستر ما ينبغى أن يستر » ويظهر ما ينبغى أن بظهر » 


6 Lo بحضور عمل 6 وصحة و‎ 4 ac. a bs 


وسلم » فیما دق take He a‏ ی 
أعمالهم » والعظيم منها .. ومن آمثله ذلك . | 


(۱) سورة المائدة آية : ۸ 
(۲) عوارف العزارف ی ۱ صن ۲۰۸ بتحقيقنا . 
(۲) عوارف العارف ج ۱ ص ۲۳۲ بتحقیقنا ٠‏ 


فی الحهاد : 


ول te‏ أن $5 رخا مفصلا لجهاد الصوفية الحربى ؛ 
ولكننا تكتفى هنا د سعض الأمثلة : 


كان شقيق البلخى » وهو من قمم الصوفية ا 

يسارع الى خوض المعارك ۰ يبالى على أى جنب كان ق ait!‏ 
مصرعه . 

EEN TT‏ مس ات 
بايمانه » وثقته فى الله » وعدته الحربية .. شاهرا سيفه » فارسا 
بكل ما تتطلبه كلمة الفروسية من معنى » هادثا » مطمئنا » كامل 
الثقة فى الله . 


ال شم :دسا تم ا 
بحواره فى هذا الحو : 

كيف ثری نفسك ؟ آتری نفسك فى سعادة تشبه سعادتك فى 
الليله التى زفت فيها امرآتك اليك ؟ 

. الد ى بحواره : لا والله‎ ob 

فقال شصق : Ss) .. ails igs‏ نهسی فى هذا اليوم ء مثلها 
لته القن ener‏ شآ ال 


لقد كان سعدا يجهاده .. ومات شهيدا في معركة الشرف . 
والسطولة فى ساحة الحرب والجهاد . ۱ 
و شخص آخر eee‏ و من قدم الصوفية أيضا ‏ انه حاتم 
اا و 
كان Ba‏ المعارك » ويخوضها فى غير خوف ولا فزع ... 
وما كانث نقسه bs‏ اشعاعا من الأبطال .. وما كان يقول لها ١:‏ 
لن تراعی. .. 

لقد كان كانه كله فى ثقة مطلقة بالله .. وهذه الثقة تتشل 
آحمل ما بکون التمثل » Lie‏ أخذوه أسيرا » وطرحوه أرضا ‘ 
وجتم تس وت ليذبحه . i‏ 

انه يصف شعوره وهو فى هذه الحالة فيقول : 

« لم يشتغل به قلبى » بل كنت أنظر ماذا يحكم الله تصالی 
فى .. فبينما هو يطلب السكين التى يذبح بها » آصابه سهم 
فقتله .. وقمت سلیما Glee‏ » قام سليما معاق » ليعاود المعركة 
د نمق 


واذا قغنا اق ساحة الزمن قفزة واسعة » فوصلنا الى AS jam‏ 


النصورة » فانتا نجد کبار ا مؤمنين » وصفوة الصوفية فى قلب 
المعركة . ۱ ۱ 


للساهموا ق النصر > والاستشهاد فى سبيل الله » ولتکون‌الحنه 
الشاذلى ‏ وهو من صفو ه الصفوة الصوفه ‏ قد تحاوز 
الستين » وكان قد كف بصره » ومع ذلك فانه ترك بيته » وذهب 
ال lew OS ae‏ لامرك دن ANN‏ = 
لقد كانت المعركة شغله بالنهار » وشغله اللىل .. لقد كانت 
تشغله مستيقظا » فيمر بسمته الوقور » وبهيبته الستمدة من 
تقواه » وبالنور .شرق من وجهه » بين الحنود مشحعا » حاثا » 
سبحا نه وتعالى » متضرعا » خاشعا » راجيا التوفيق والنصر 
للامة الاسلامية 1 
— ف رویا 4b sb‏ وأصبح رضى الله عنه pip‏ بالنصر .. 
ولم تكن هذه هی الموقعة الاولی النی ساهم قبها 
أبو الحسن الشادلى .9( الله عنه ‏ ولم تكن الأخيرة . 


لعو هه 


واسعة » فاننا نلتقى بالصوق الشهير : عبد القادر الحزائرى . 
iS‏ من کبار الصوفية » ومن سنا القادة فى الحرب »> ولقد 


\\ 


العميقة الأعاجيب » فى الشجاعة والاقدام . 
۱ ولقد بدا الو 0 تال 6 سری ایما ه ۹ 7 


نا فا لام لیم . 


“ ولقد وحه الامر عسد القادر النداء تلو النسداء للامة 
الا سلامره 4 من أجل العون المالى 6 وال saa‏ > ومن ei‏ 
العون re)‏ العتاد A‏ فكانت المساعدات is‏ كقدمت السه مخجله 
ors‏ لها الجبین . 
ولم شعر , ul‏ الاسلامية 6 ا نها أمة واحدة 6 وكآنها لم 
نسمع ولم as‏ \ قول الله سبحانه وتعالى : 
«< أن هذه آمتکم dei‏ واحدة 6 ون ربكم فاعبدون 00 « . 
ول الى [ 
Sad‏ هذه آمتکم أمة واحدة » وأنا ربكم فاتقون () » . 
ol‏ لامه الاسلامة rm‏ تتحاوب oie dao‏ الاخوة 6 وكانها 


٩۲ : سورة | الانبياء آية‎ Q) 


OY ۶ ST سورة المؤمنون‎ ۰ 


« انما المنون اخوة )١(‏ » . 
ولا تحص بالاحساس الاسلامى . 
« السام آخو السلم Ve‏ مه ولا پسلمه» ولا O‏ 
| « المثومن للمومن كالبنيان يشد بعضه بعضا () » . 


«ثری الوّمنین 3 توادهم 4 وتراحمهم 4 کالحسد الو احد 6 
ادا ائیتکی عضو تداعی له سائر الأعضاء بالسهر و الحمی 59 

ولم يثن كل ذلك الأمير عبد القادر » عن متابعة الحرب 
والکقاح صد see fas Letom 9 ss farted‏ كر مه اللأعداء ا نفسهم ٤‏ 
لشجاعته و شهامنه ومروءنه س ولا حالت الظروف القاهرة دنه 
فى دمشق يدرس التصوف »> متخذا ‏ الفتوحات المكية ‏ 
bs‏ الفضل فى الشرح والتفسیر . 

و لقد طبخ هذه الفتوحات 4 وق اتا اقا مته cal | aa‏ 


ee‏ ی 
النظر الصوفية G‏ مختلف الوضوعات . 


)0 سورة الحجرات ٩۰ : MT‏ 
(۲) مسلج 

(۲) الامام البخاری 

C8)‏ زوا الغارین 


فى التزام الشريعة : 


آما فیما تعلق بالتزام الشريعة » فاننا نبتدىء بذكر كلمة 
« للامام الكامل » الفقيئة الأصولى » الفسر » الاسفرابينى » 
ضاحجب كناد « التبصير ف الدين » — وهو من أئنة hei‏ 
السنه » المعنيين آشد Ale‏ بالرد غل كل من dy‏ مذهب أهل 
deat) |‏ اند شک ها نان © ايل at‏ هن + غيرهم من 
الخوارج > والروافض والقدرية Sirs‏ آن سادس ما امتاز 4 
أهل السنة هو : 

« علم التصوف والاشارات » وما لهم فيها من الدقائق 
والحقائق » لم يكن قط لأحد من « آهل البدعة » فيه حظ > بل 
كان ا سو lea‏ ها ار 4و الس 
والطمآنينة . 


وقد ce‏ )2 أبو عبد الرحمن السلمى » دن مشا بحهم قرسا 


من آلف ¢ وجمع اشاراتهم وأحاديثهم 5 ولم تويك ف میاه 
قط من ينسب الى شىء من بدع « القدرية » والروافض > 


والخوارج « : 


وكيف بتصور فيهم من هؤلاء » وكلامهم يدور علىالتسبليم 
و التفو ye‏ 1 والتبری من النفس 4 والتوحبد بالخلق والمسيئة . 


وأهل con‏ شسود الفعل 6 لليف » والخلق والتقديرء 


الى أتفسهم » وذلك بمعزل عما عليه أهل الحقائق من التسليم 


والتوحيد » . 
بالشريعة : 


بقول الامام النزالی : 

2 ان الطریق الى ذلك انما هو : تقديم الجاهدة » ومحو 
الصمات الدمو مه » وقطع العلائق كلها « والاقدال بكنه الهمة 

ومهما حصل ذلك » كان الله هو المتولى لقلب عسده > 
والمتكفل له ges‏ بره yl ib‏ العلم . 

و ادا تولى الله آمر القلب » فاضت عليه الرحمة » وأشرق 
النور فى القلب » وانشرح الصدر » وانکشف له سر SU‏ > 
وانقشع عن وجه القلب حجاب العرة بلطف الرحمة »> 9 NW‏ : 
فيه حقائق الأمور الالهية » فليس على العبد الا الاستعداد ؛ 
بالتصفية المحردة » واحضار الهمة > مع الارادة الصادقة » 
والتعطش التام 6 و الترصد بدوام الاانتظار لا دفتحه الله تعالى 
من الرحمة >6 . 

وعن هذا الطریق 6 بقول ابن خلدون : 

« وقد كان الصحابة رضی ail‏ عنهم على مثل ode‏ الجاهدة » 


jo 


3 الكر امات أوفر الحظوظط‎ Sige E 
. لهم بها عنایه‎ 


وف فضائل أبى بكر » وعمر » وعثمان » وعلى » رضى 
حل ۱ الات امل امین ele)‏ 
رسالة القشيرى على ذكرهم » ومن تبع طريقتهم من بعدهم » . 


الله 


هذا فيما يتعلق بالطريق : 
الصوفية ن على وجه العموم ‏ نبهوا فى صور حاسنة الى 
وجوب التزاام اله da,‏ ول أبو تا eS‏ الله 
عله : 

« من es?‏ 1۳ ی الله تعالی » بغير ما دعا به رسول الله صلى 
ae‏ 
elas‏ ا قاد ak‏ نه »© . 

ومن أجمل كلماته فى هذا » قوله : 


« ما أي “قرام آعظم م ن كرامة الاسان ومتابعه ۳ 
غین Lea‏ + وجل پشتاق الى pd lana‏ عد ale‏ کاپ 


oA 


ی 


۳ 


على نعت الرضا » فجعل يشتاق الى سياسة الدواب » وخلع 
Ls JI‏ . 

وكل الصوفية ينهجون هذا النهج .. ومن هؤلاء مثلا : 
أبو يزيد البسطامى الذى يقول فى قوة حاسمة » وق منطق 
صادق : . ۱ ا 

« لو نظرتم الی رحل آعطی من الکرامات 6 حتی يرتقى ف 
الهواء » فلا تعتروا به » حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر 
والنهى 6 وحفظ. الحدود 6 و آداء الشربعة 0 5 


ولقد تحدن الامام الحنيد العام من مره » Lg‏ تعلق با لصله 
بين التصوف de lly‏ ومما قاله فى ذلك : 

2 الطرق کلها مسدودة على الخلق م الك على من اقتفی ea)‏ 
Sigs‏ صلی الله عليه وسلم ء واتبع سنته » ولزم طرنقته © . 
وقال اتبا ۱ 

« من لم بحفظ OT All‏ » ولم يكتب الحديث » لايقتدى به 
فى هذا الأمر » لأن علمنا هذا مقيد بآصول الكتاب والسنة » . 
ولقد كان الامام الغزالى De‏ سلوكه » وف قوله .. فى 


17 


حیساته الخاصة والعامة » pith‏ الشريعة » ویقول : ! 
المحققين قالوا : ۱ 

« لو رت انسانا يطير فى الهواء » ويمشى على الاء » وهو 
تعاطی آمرا بخالف الشرع 0 فاعلم أنه شبطان » . 


والواقع : أن ن المثل الاعلی للصوفية على بكرة أبيهم » انما 
قوق سول الله صلی الله عليه وسلم . وهم بحاولون باستمرار 
OF‏ ينهجوا نهجه » وآن يسيروا على منواله ‏ فهو امامهم 
الأسمى فى كل ما بآتون » وما يدعون وهم يتابعونه ممتضدین 
فى ذلك بقول الله سبحانه وتعالى : 


برجو الله واليوم الآخر » وذكر الله كثيرا » . 
ومد : فقد تبينا مما سبق أن الطريق الى الله هو التحقيق 


بالعبو د یه 4 وقد سار الصوفية — ومنهم ابن أدهم . كو هذا 
الطریق » hE‏ لهم شمارا سامية كثيرة . 


منها : الحهاد . 
و منها ۳ التزام الشر دعه ۰ 


وماذا بعد ذلك ؟ 


فان الصوفية يمثلون العلم الاسلامى فى قمته وى جميع 
فروعه go:‏ الفقه » وق التفسبر © وق الحديث. » وق الأخلاق .. 

واذا أردنا ol‏ تتحدث عن القمة العلمه الشامخة التی 
لا تضارم فیما اجتمه لد ها من علوم مدروسة مرواة محكمة 
فيها الاتقان 4 وا امتهم 4 و التبصر ell‏ 4 والاتباع 
الواعى 6 00 شخصية الشبيخ الک 5 Ow’ ¢ cpl ox‏ 

وان مقارنات مورخى a‏ بین feet‏ الأكبر وغيره من 
الغرسين والشرقيين تصعد به الى القمة . 

والشيخ pu os‏ دائما بححةه الاسلام العزالی الذى 
جمع فى احائه » أربعين كتابا كل منها له استقلاله وله ذاتيته » 

ولد انهار تحت قلمه ى سهولة وسر عباقرة الفكر 
الفلسفى فته افتوا وانهاروا 4 وأنى عليهم کتابه النفيس : 
« تهافت الفلاسفة » . 

وأخمد حجة الاسلام بدعة الفلسفة وعبث الفلسفة ق 
الشرق الاسلامى . وللامام الغزالى أكثر من ثمانين LES‏ ورساله 


ولا تزال کته a‏ 1 وتنداول وعليها دائما ak‏ النضرة 
طابع الخلود . 
۱ والصورة الجميلة فى الصوفية ب فى الأغلب الم eS‏ 
Ee‏ | الجنيد : ۱ | 
ls‏ فا ای ead‏ : ۱ ۱ 
> و القلاسفة لدفه نظره ومعانبه ۱ 
> اه 
cor eee‏ يفتى ق حلفته 
محضر نه و قو ابن عشرین سنه . ۱ 
وروی صالحب = افقو و ار الحسين على بن 
٠‏ حشرت مجلس د ie‏ 
۳ 
i‏ 


.قلت : Jem‏ به القاضى . 

فقال : هذا ببركة مجالسة أبى القاسم الجنيد . 

فاد خکز Ate‏ دور E E hostel‏ وق 
كان ارت سای لد زونه 6 gues‏ ها رن ات 
لقد كان فقها » وکان محدثا » وکان مت كلما » وکان Whe‏ فى 
الأخلاق » وكان صوفيا . 
ولقد دخل ف قوة فى كل الشاکل التی وجدت فى عصره 
باحثا مرشدا محادلا bole‏ الی الحق » والحق فق نظره هسو 
ما كان عليه الرسول صلی الله عليه وسلم وأصحايه . 

وألف الحاسی الكشير من الكتب فى شتو محسالات 
العلوم . 

ولبأخذ الانسان آی صوق من همؤلاء الدن ذک رهم 
السلمی G‏ طبقاته » أو الذين ذکرهم امه عفن وها لتو 
أو الذين تحدث عنهم صاحب الحلية : فسيجد أنهم قوم اتخذ وا 
من العلم عبادة » وعكفوا على دراسته تقربا الى الله سسبحانه 
وال ۱ 00 

و ما كان علم الكتب هو غايتهم الأخيرة 4 وائما = مع 
le‏ اتکنب. سب BS‏ طموحمم fl‏ العلم الوهین : 

العلم الذی يمتحه الله لبعض عباده » العلم الذی سافر 


۳۱ 


موسى عليه السلام سفرة شاقة مجهدة re are 3 a s‏ 
عبد من عباد الله تعالى علمه الله من لدنه علما . 


يقول سبحانه عن موسى وفتاه : 
2 فوحدا عبدا من bole‏ تناه رحمة من عند نا وعلمئاه 

من لدنا علما » 

وهو علم بمنحه الله لمن حقق له العبودية . 

ولان هذا عا لسر 
و الب الیل 

لقد آخذوا الکتاب بقوة » وکانوا آتقیاء : فأفاض الله علیهم 
من الهامانه 6 واتسم مادونوه بطا بع الروحانية 4 وانسم با لنضر 5» 
وكان طابعه آنه يزكو على مر الزمن . ويظهر ذلك ALT‏ ما بظهر 
1 ای رز د الحبة 
وکتاب oo‏ لابن عطاء اه | 


YY 


و قد تتساعل قوم : وماذا عن العمل والضرب 3 الأرض 
واکتساب الرزق ؟ 
واإتدىء فى هذ الموضوع بذکر بعض CLT‏ 
الصوفه : 
القصار » الوراق » الخراز » الخواص » البزاز » الحلاج : 
الزجاجی » الحصرى » الصيرف » المقرىء » الفراء . 
وهذه ألقاب مأخوذة من مهن كانت لهم ; 


ولقد كان الصوفية كفيرهم ؛ منهم الفقير ومنهم الغنى > 
ومنهم العازف عن الثراء العريض » ومنهم أصحاب الشروات 
الضخمة» التى دون فيها حق الله » وينفقون منها فى سبيله» انهم 
ؤتون حق الال يوم حصاده : وف آموالهم حق معلوم للسائل 
والحروم . ۱ 
وهذا مثلا pl‏ الحسن الشاذلی رضی الله عنه » وهو من 
صفوة الصفوة الصوفية » كانت له مزارع ۲ 
ونقول « مزارع » بالجمع لنتابع ف هذا التعبير حديث 
الورخن ate‏ وکان له حصاد » ودراس .. وکانت له ثیران . 
a elas‏ ۱ 


3 


- ومن دعائه الهو : 
all‏ وسع على رزقى فى دثياى » ولا تحجینی pe‏ 
أخراى » © . 
ومن دعا له os‏ الدئیا : 
2 اللهم احغلها ف lui‏ 6 و له تحعلها 3 قلو Ls‏ « 
والفرق بين الصوفية وغيرهم فى هذا هو أن Lol‏ 
۱ | 
له ۳ 55 3 هم 6 وانما م وه با غير هم 1 ١‏ 
انهم لا يلقون بقيادهم الا لله سبحانه وتعالی » فلا O pth‏ 
: بقيادهم الى كاله »او جاه ؛ أو منصب » أو رداسة » أو غير ذلك 
مما يذل له jai‏ الد نبا 4 وأهل gal‏ اء 6 الذن تخذون دام 
وأهواءهم آلهة يعدو نها من دون الله . : 
« لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم » 
بن علطاء الله السکندری jet‏ ف كتابه الحميل : «لطائف 


ايه ی a ere‏ بل مت الکرننة فلم » تمنعه 


۳ 


يقول ابن عطاء الله : 

« قال بعض المشايخ كان رجل بالمغرب من الزاهدين فى 
الدنيا و من أهل الحد والاحتهاد 4 كان عكنة میا يصيده من 
البحر « وکان GM‏ يصيده تصدق ببعضه وتقوت سعضه 6 
فأراد راد بعض آصحاب هذا الشیخ أن سسافر اليا لادان بلاد 
العرت » فقال له هذا الشيخ : 

اذا دخات الى بلد کذا فاذهب الى آخی فلان » فاقرئه منی 
السلام 7 وتطلب الدعاء منه tac) a‏ ولی من أولياء الله 


تصالی . 


قال : فسافرت حتی قدمت تلك البلدة فسالت عن ذلك 
الرجل فدلات على دار لاتصلح الا للملوك فتعجبث من ذلك 
وطلیته فقيل لى : هو عند السلطان » فازداد تعجبی » قنعد 
ساعة واذا هو آتی فى آفخر ملبس ومركب » وکانما هنو ملك 
فى موكبه . 

كلد لا رداك ee‏ نين noel‏ 

قال : فهممت بالرجوع وعدم ges‏ ی 
لا يمكننى مخالفة الشیخ . . 


فاستآذنت فأذن » فلما دخلت cel,‏ ما هالتی من العبيد 


. Yo 


والخدم والشسارة الحسنة » فقلت له.: آخوك فلان يسام 


قال : جئت مر عیده ؟ 
قلت : نعم . قال : اذا وجعت اليه قل له : ۱ 

الی کم اشتنالك بالدنیا ؟ والى کم اقبالك عليها ؟ والى متى 
cma‏ رغنتك فيها ؟ 

فتلت : هذا والله آعح من الأول » فلما رجعت الى الشيخ» 
قال : 


د Jb‏ : فما الذی قال لك ؟ 
قلت : لا شىء ۱ 
تال : لاید doi of‏ ی ؟ 
فاعدت علیه ما قال » کی وت AV Get‏ دز 


هو غسل الله قلبه من الدنیا وجعلها فی يده وعلی ظاهره + وأنا 
أخذها من S43)‏ وعندى اليها bls‏ التطلع » . اه 


وق نی هذه الكلمة نورد صورة لشخصية صوفية مشكاملة 


A 


وان كانت مشهورة فوده. عن الطقسات الى للشعرانی 
ف spel‏ 2 

— الامام الشعرانى  عن هذه الشخصية الصوفية‎ J gis 
ot عثه‎ atl رضی‎ 

5 ومتهم شيخنا وقدوتنا الى الله تعالى : الامام. الصالح 
لورع الزاهد : شسمس الدين الديروطى » ثم الدمیاطی » 
el gh‏ .. 

OW 9 6 السلطان قانصوه الغورى‎ eli الجامع الأزهر‎ aly 
رضى الله عنه » مهابا عند الملوك والامراء ومن دونهم » زاهدا‎ 
EN Ge al GaSe Nb انا قیاع اما‎ nbs وا‎ 
وقد حضرت مجلس وعظه ف الجامع الأزهمر مرات » فرأيته‎ 
. مجلسا تفيض فيه العيون » وكان اذا تكلم أنصتوا بأجمعهم‎ 
الدولة » وأمراء الألوف > فكان كل واحد‎ pT وكان بحضرها‎ 
. بقوم من مجلسه » متخشعا » صغيرا » ذليلا .. رضى الله عنه‎ 


وكان اذا مر فى شوارع مصر 6 نتزاحم الناس على )6435 


و کان من لم بحصل و به > رمى برداله من بعید على als‏ > شم 
بأخد رداءه فيمستح به على وحهه (sf)‏ الله عنه . 


حط مرة cle‏ السلطان. الغورى فى ترك الحهاد ¢ فأرسل 
ال a a‏ الى محلسه > قال للسلطان : السلام 


۳۷ 


علیکم ورحمه الله ویر کانه ۰ فلم برد Ade‏ .۰ فقال. + آن لم ترد 
السلام فسقت me‏ ف “فقا ل : وعلیکم السلام ورحمة الله 
.وبركاته ۳ ثم قال : 

و عام تحط لیا بن الاس ف ترك Ae‏ ولیس ات 
تا . فقال عد ك الال الذى و نت 
بينهما الكلام : فقال الشيخ للسلطان : 0 

د قد نسيت نعم الله عليك » وقابلتها الان ناما دون 
حين. كنت نصرانیا ثم. أسروك وباعوك من ید الى يد .. ثم من 
الله عليك بالحریه والاسلام .. ارفاك الن آن. صرت .سلطا نا 
على الخلق .: وعن: فرب اتىك اظرض . الذدی لابنجم فيه طبء 
نم توت وتکفن » ويحفرون لك قبرا مظلما » ثم يدس آنفك 
هذا فى التراب ء ثم تبعث عریانا عطشانا جوعانا .. ثم توقف بين 
os‏ الحكم الد ۶ الدئ لايظلم فال ذرة . ٠‏ ثم شادی 
النادون .: من كان له حق أو مظلمة على العورى فلبحضر » 
یضر خلائق لايعلم عدا الا الله تعالى ن وا 
من كلامه « فقال SI‏ السر وجماعة السلطان : « الفاتحة : 
با نیدی الشسنيخ خوفا على السلطان » أن يختل عقله » فلس 
ولى الشيخ وأفاق السلطان » قال : E‏ 

« اكتونى بالشبيخ : فعرض عليه عشرة لاف 0 
بها gle‏ بتاء البرج الذى ف دمياط .. قردها عليه .. وقال : 


YA 


رجل ذو مال لا احتاج الى مساعدة آحد .. ولكن ان كنت آنت 
فى ذلك المجلس ولا آذل من السلطان فيه .. هكذا كان العلماء 
العاملون A‏ وقد صرف على عمارة البريج بدمياط نحو | { ex)‏ 
آلف و ۰ ولم ساعده فيها أحد .. انما كان تعفد الأشرية. 6 
ویناجر فى الخيار شنبر ونحوه ‏ رضى لله te‏ = ولم تخد 

قط معلوم وظيفة من وظائف المقهاء .. وكان ینفر طلبته من أكل 
أوقاف الناس وقبول صدقاتهم 6 و خر هم آنها تسود وحه 
ogi ol‏ عبرتي اللد عند ices‏ > ۱ 

وله مار ا شرح منهاج النووى ق الفقه » وشرح 
الستان مسآلة 6 وكتاب nan meena tee‏ ا 
الارشاد لابن المقرى abl (SF)‏ عنه .. 

وكان متواضعا مع من قرا عليهم القر آن وهو صعير » ولم 
نصده م وصل اليه من العلوم لكك والشهرة عن ذلك 

و Aa‏ رآنته مره راکنا فنزل وقبل ید آعمی یود a‏ 
فقلت له : من هذا ؟ .. فقال : 

هذا Mees as a‏ القر ان تن رضى الله عنه.. 


۳۹ 


| 
وتسعمائة وله من العمر نيف وخمسون سنة رضی الله عنه ودفن 
بزاویته يدمياط » ودفن عنده الأخ العزيز العارف بالله تعالى 
'سيدى أبو العباس الحرشی رضى الله عنه . 
' و بعد - فلغلتا قد آژلنا بهذه القدمة - التی كان iis‏ 
أن تستفيض فتصير كتايا ‏ پعض الشبه التى تحوم حول 
الصوفية يسبب الجهل بهم » وجهدنا od‏ بلامام oF al‏ 
أدهم رحمه الله ورضى عنه . 


أرق ea‏ أن اشوا 
» ومن بلتصم بالله فقد GAB‏ الى صراط مستقیم » ۱ 


د + عبد الخليم محمود 


اله 


e 


Aa)‏ هآ الله سبحا نه لایر اهیم بن آدهم جاوما صوفيا هو 
ابراهيم بن بشار .. وكان ابراهيم بن بشار هذا نابها ذكيا 
طلعة » فكان بحب باستمرار أن يستفيد من ابن آدهم الكثير 
من cht gl‏ وکان ال العدید من. الاسئلة .. واننا لشدین 
لابن بشار بالكثير من المعلومات عن ابراهيم بن آدهم ۳ 
وتخير ابراهيم بن بشار لحظة مناسبة ليسآل ابراهيم بن أدهم 
عن the‏ » وهو بحدث عن ذلك فيقول : 
قلت : يا أبا اسحاق » كيف كان آوائل أمرك حتی صرت 
إلى ما صرت اليه ؟ وما كان ابراحیم بن أدهي يحب أن يتحندث 
فو تدرو آنه peas COLE ys OS‏ فى الصو حفن 
دائما أن يكون بعيدا عن « آنا » .. والصوفى الأصيل ستصد 
بقدر استطاعته عن الحديث الشخصى عن نفسه .. ان ذلك 


ابراهيم بن أدهم  YY‏ 


رة ال اله الاد الحبية > الى 0 ؛ الى الشخصية 
الفرد یه ag‏ وذلك حروج من الحو ی حو الاطلاق = 
بتعبير a‏ 6 حو المناء ف الله ee‏ ننمحی ۱ رادته 3 رد 
اكات التی لا وجود لها a ae Nee‏ 
we 0‏ 
لها مع الرب جل وعلا .. آرآیت محبا مصادقا له شخصيه مع 
أرأدت عابدا مخلصا له ارادة مع ارادة معبوده ؟.. 
آرآیت 5 صادق العبودية له دوز بجسوار 
سنده ؟ . بت 
ان الامام م سئل هذا ast ۳ er‏ ف 
مناقشه الاشتقاق © أو الحد ث عن التسسية . ۲3 يذهب ف 
Jt SSI‏ الداهب المعتادة من أن أصل الكلمة كذا أو كذا 0 آو 
آ نها تسب الى ‘Las:‏ أو doll AS‏ ها تحدت بالصورة العميقلية 
التی تلیق بسکانته .. وکانه بقول FLU‏ : انها مهازل ضبيانيةه 
أن رقف الانسان عند الاسم » مناقشا ق نسبته أو أصله ¢ وانما 
الجدير بالعناية هو التوجيه الرشيد .. وأول خطوة فى هذا 


۳ 


التوجيه الرشيد هی تنبیه السالكين الى الله » أن التخلص من 
أهواء النفس وشهواتها » ونزعاتها ونزعاتها » من صميم التصوف 
والتخلص من النفس فناء فى الله .. والتخلص من النفس تخلص 2 
من التاريخ الشخصى » أو تخلص من « أنا » . 

Pegs:‏ ابراهيم بن آدهم من سوال ابراهيم 

من نشار » وقال له : 

غير ذا آولی بك . 

ولکن ابراهيم Colt ot‏ وهو لم یکن قد وصل پسد الی 
آفاق ابراهيم بن آدهم الصوفية السامية » عاد فقال له : 

با أنا اسحاق ء أن رات . 

فقال له : 

وبحك » اشتغل بالله .. 

كا رام إن بقارن : 

لت سيو روي اريريه سر 
ينفعنا به يوما . ۱ 

ی اپراهیم بن بشار النفع » مشیرا الى : 

« لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الالباب » . 


نغير الموقف » وأصبح الأمر ليس آمر حديث شخصى . 

sie ا‎ a وانما‎ 

وحینما ead‏ ابراهيم بن أدهم » فانه لا يقصها على Lal‏ 
تاریخه الشخمی » وانما على أنها عبرة وعظة .. 

وبدآ ابراهیم بن آدهم ول : 

« كان أبى من أهل بلخ ‏ وكان من ملوك خراسان » وكان 
رك هک آنا MIS‏ ار آرب أو ثعلب » فحرکت 
فرسى .. فسمعت نداء من ورائی : 

ليس لذا خلقت » ولا بذا أمرت .. 

i و مسا توت‎ ree 

hak‏ یس لذا عتمم ولا فا مرت 

فوقفت آنظر يمنة ويسرة » فلا أرى أحدا . .. فقلت : ۱ 

ea ei a‏ او وس تا 

ای اسر از pd‏ من زرب 
العالمين » والله لا عصيت الله بعد يومى ذا ما عصمتی ربى . 5 


۳۹ 


فرجعت الى أهلى » فخليت عن فرسى ؛ ثم جئت الى راع لأبى» 
فاخذت منه جبة وكساء » وألقیت ثيابى اليه » ثم أقبلت الى 
العراق .. أرض ترفعنى » وآرض تضعنى » حتى وصلت الى 
العراق » فعملت بها آیاما فلم يصف لى منها شىء من الحلال 
فسالت بعض المشايخ عن الحلال » فقالوا لى : 

ادا آردت الحلال فعليك سلاد الشام 7 

فصرت الى بلاد الشام» فصرت الى مدنه يقال لها by pall‏ 
— هی الصیصه — فعملت بها أياما » فلم بصف لى شىء من 
الحلال .. فسأت بعض الشایخ » فقالوا لى : 

ان آردت الحلال ا ا 
المباحات ihe‏ الكثير . 
1 الا oe eae ee Ce eae‏ البیحر .. اذ 0 
۰ رجل » فآلح على أن آنظر بستانه » فکنت فى بساتین کثيرة — 
فاذا آنا-یصاح الیستان قد آقبل ومعه آصحابه » فقعد فى 
مجلسه » ثم صاح : 

یاناطوو .. 

فقلت : هو ذا أنا . 

قال : اذهب" Sb SB‏ رمان تقدر tle‏ وآطیبه .. فدهت 


فاتیته بأكبر رمان .. فاخذ رمانة فکس‌ها » فوجدها حامضة.. 
es ۱ Ee‏ 

باناظور : آنت فی بستاننا منذ كذا وکذا ء تأکل فاكهتنا > 
و عر الحلو من الخامض ؟ .. قال ابراهيم : 

5 ال م 
من الحامض ٠‏ ۱ 

أما تسمعون كلام هذا ؟ ثم قال : 

3 أتراك لو أنك ابراهيم بن آدهم ما راغلی a Node‏ 

فانصرف 6 .. نلا كان سس لقم ققد Gite‏ ال 
فعرفنی بعض الناس » فجاء ومعه عنق من الناس .. فلما رآنته 
فاختلطت معهم وهم داخلون » وان nag‏ 


فهذا كان آوائل أمرى Te‏ روت ابو یی الع اه 
ان 


وروی ونس بن سلیمان البلخی » عن ابراهیم بن آدهم » 
وزاد 3 هذه القصة 2 


۳۸ 


با ابراهيم ! ما هذا العيث :: 
« أفحسبتم انما خلقناكم عبثا » وأنكم Wi‏ لا ترجعون » 
٠‏ اتق الله » وعليك بالزاد ليوم الفاقة .. فنزل عن دابته » 
ورفض الدنيا 6 وأخذ فى عمل الآخرة . 
وبعض هذه القصه بروی بالصورة التالية : 
عن داود بن الجراح قال : 
« كان ابراهيم بن دهم ينظر كرما فى كورة غزة 6 فجاءه 
بعنب يقال له الخافونى .. فاذا هو حامض .. فقال له صاحب 
من هذا تأكل ؟.. قال : ما آكل من هذا ولا من غيره .. 
قال : لم ؟ .. قال ٠‏ لأنك لم تجد لى شيئا من العنب . 
قال Sky ob:‏ .: فأتاه برمان » فاذا هو حامض .. فقال: 
من هذا تاکل ؟.. قال : لا آکل من ue‏ ولا من غیره » 
ول ره حو مهافت ای ال و 
لو كنت ابراهيم بن آدهم ماعدا .. 
قال : فلما علم أنهم عرفوه هرب منهم » وترك كراه ب أى 
5986 = ۱ ۱ 


۳۹ 


وصورة tle‏ ابراهيم بن آدهم تزداد وض وحا 9 
يرويه عباس بن الفضل المرعثى قال : لقيت عبد العزيز بن آبی ‏ 
وواد .. فتذاکر نا آمر ابراهيم بن آدهم » فقال عبد العزينز : 

« رحم الله ابراهیم o‏ آدهم . . لقد رأته بخراسان > اذا 
ال ل ل 

ا ere‏ 
التنقل » وريما سافر من بلد الى بلد AT‏ » ثم عاد من جديد 
الى البلد الذى تركه .. وربما دخل بلدا فلم يهنا بالعيش فيه > 
ثم عاد اليه فنعم فيه بالحلال » كما حصل له بالنسية الى بلاد . 
الشسام . ۱ 

ويصور لنا تنقلاته الستمرة » ما رواه شقیق البلخی قال : 

« لقيت ابراهيم بن آدهم فى بلاد الشام » فقلت : 

فقال : ۱ ۱ 

ما تهنیت بالعیش الا فى بلاد الشام » آفر بدینی من GS‏ 
الى شاهق » ومن جبل الى جبل .. فمن برانی بقول : موسوس». 
ee‏ رل رها میت اقا رب 


۰ 


يدخل جوفه ثىء الا من حله .. 

ثم قال : 
لا عن زكاة » ولا عن حج » ولا عن جهاد » ولا عن صلة رحم 5 
الما ونال هو لاء المساكين ب على الاشاء:: ۱ 
عباس قال : 

« تلست هذه الاية عند النبى صلى الله عليه وسلم : 
( يا أيها الناض كلوا مما فى الأرض حلالا طيبا ) 

5 رسول الله !انين ادع الله آن بحعلنی مستجاب الدعوة 4 
فقال : با سعد ! .. آطب مطعمك تكن مستحاب الدعوة . 
والدى نفس محمد بيده ان الرجل لیقذف اللقمة الحرام ق جوفه » 
ما fas‏ منه أريعين by‏ .. وأيما عبد نبت لحمه من السحت 
والربا فالنار أولى به » . 

ولقد كان ابراهيم بن أدهم من أشد الناس تحريا للحلال .. 
ول آحد آصدقاله : 
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۱ د وكان ابراهيم بن آدهم كبير الشان فى باب الورع > »> بحکی 
عنه أنه قال : و الب مطعمك » ولا حرج Rate‏ أن لا تقوم 
الي ولا تصونم التهسار 4 . 


ومن أجل الحلال » دمن أجل الورع سيطر ابراهيم بن دهم 


على نفسه فأصبحت لا ته نشتهى الا ما يكون فى داثرة الصلال 
ya‏ قد دل اله : ان البحم قد غلا » فقال TET‏ 
وآنشد 3 ذلك : 


واذا غلا ثیء على تر کته 
۱ فيكون آرخص ما يكون اذا غلا 

تقد غالب ابراهیم بن آدهم أهواءه حتی تغلب عليها > 
مستعینا بالله » مستتکفیا اياه .. يقول ابراهيم بن بشار : سمعت 
ابراهيم بن آدهم یقول : 

« وآما آهواگی فقد ‏ والله ‏ استعنت :۱ ستعنت بالله علیها فاعاننی» 
واستكفيته سوء مغالبتها فكفانى » فوالله ما آسی على ما أقبل 
من الدنيا ولا ما آدبر منها > . 

ولکن سیظرته علی نفسه لم تكن من السهولة بمكان > 
وهذا طیعی .. فاته لا تغلب على نفسه فیسلس له قيادها » الا 
من هدی الله وعصم .. 

وابراهيم بن بشار يقول 2٠:‏ ' 


1 


: ابر اهیم بن آدهم قول‎ TE 


.]نت الحهاد حهاد الهوی > من منع نفسه هواها فد 
استراح من الدئيا وبلانها. » وكان محف و ظا 4 alas‏ من آذاها .. 


أخذ ابراهيم بن أدهم يضرب ف الأرض » حارسا للبساتين » 
آو حاصد! للزرع .. وهو فى کل ذلک لا th‏ عن ذکر A‏ 
كان الحصاد أحب الى ابراهيم من اللقاط » وکان سلیمان 
الخواص لا بری باللقاط بسا وبلقط ¢ وکانت آسنانهما قرسة » 
اتخذ الله tele‏ ودع الشاس Lib‏ 
وكان يلبس فى الشستاء فروا ليس تحته قميص » ولم يكن 
بلس خفين ولا عمامة .. وف الصيف شقتين بأربعة دراهم 6 
زر gs‏ احده و رتدى بأخرى > يعسوم فى السفر والحضر 4 
ولا ينام الليل .. وكان es‏ » فاذا فرغ من الحصاد أرسل 
بعص آصححا به ‏ » فحاسب صاحب الزرع 4 و بحیء بالدراهم 
لا یمسها بيده » فيقول لأصحابه : اذهيوا كلوا بها شهواتكم » 
ob‏ لم يكن حصاد pl‏ نفسه فى حفظ البساتين والمزارع » وكان 

بجلس فبطحن ید واحدة مدى قمح .. قال ابراهيم : 


ty 


دعنى ففيزين . 
ولابد لنا من وقفة مع تجربة ابراهيم بن أدهم النفسية : 
لقد بدأ ابرزاهيم بن آدهم tle‏ فى ترف من العيش ؛ وف 
ال ل 
اللك . ۱ ۱ 
Liss‏ ابراهيم لذلك محاطا JO‏ أنواع dle I‏ » وانعمس 
ne ae‏ د ag ae‏ 1۳ 
des‏ . | ۱ ۱ | 
Gs‏ لحظات » لا تعد بالشهور ولا بالأيام بل ولا نات 
فى لحظات ‏ تعد بالدقائئق ‏ انقلب ابراهيع ‏ فجاة ب من 
شاب مفتون بالدنيا » قد تهيأله الشباب والفراغ والثراء » فركض 
فى ميادين المتعة » الى شاب يتجه بکل كيانه الى الله سسبحانه » 
و يصبح ما بين طرفة عين وانتباهتها من أولياء الله .. يقول صاحب 
« طبقات pall‏ 48 » عن ذلك : ۱ 
« كان من أبناء الملوك والمياسير » خرج متصيدا » فهتف به 
هاتف أيقظه من غفلته » فترك طريقته فى التزين بالدنیا » ورجع 
الى dab‏ أهل الزهد والورع .. كيف حدث هذا الانقلاب ؟ . 
لقد حدث عنم ابراهيم بن بشار خادمه كما سيق أن ذكرنا .. 


tt 


لها نظائرها ف التاريخ . 

نها هو ذا مثلا ‏ سيدنا عمر ‏ رضی الله عنه — 
ذاهب لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم لیقضی على الاسلام 
ويزيله من الوجود ‏ فيما توهم ‏ فاذا بهداية الله تغمره ف 
لحظات » فيتحول من جاهلية الى اسلام . 

وقد يظن بعض الناس أنه تحول مفاجىء فى الظاهر والباطن » 
ولكن اذا تأملنا الظروف والملايسات » رآننا أنه تحول مفاجىء 
واقعيا » ولكنه تحول سبقته عوامل لا شعورية » وبواعث عدة » 
تتفق كلها فى توجيه الانسان وجهة الخير التى آحبها الله له . 

ان المادة والملاذ والشهوات لا تنتهى بالانسان الى الرضا 
as bbls‏ والهدوء النفسى والسكينة .. كلا ... 

وكثير من مولاء الذين ينغمسون فيها : كثيرا ما يكونون 
من أتعس خلق الله » أرأيت الى هاتيك المشلات الجميلات 
الثريات » اللواتى ينغمسن فى الشهوات والملاذ من مفرق 

ا rN‏ ا ورم 


e 


الخاتنة » فانتفضن انتفاضة وضعتهن ف لحظات فى مرتبلة 
القديسات .. 


ولعل القاریء قد سمع عن : « مریم المجدلية » التی 
انتفضت هذه الأخفاضة » وذهت الی السیح عليه السسبلام 6 
فغسلت رجلیه بالدموع » ومسحتهما بشعر رآسها » ولم تکف 
عن تقیلهما ودهنهما بالطب .. وغفر الله خطایاها على لسان السید. 
السیح علیه GAIN » GMT‏ وازن بینها وبین « سمعان » فرجحت,. 

وهل STS‏ قصة « تايس » التى کنبها « آناتول فرانس © 

انها اتجهت الى الله JG‏ کیانها » فتقبلها ق رحابه » وغفر 
لها ماضیها الآثم » وماتت قديسة . 

ان الاتتفاضات الدننة الروحية التی تنتشل الانسان Bled‏ 
من حياة الهو والائم كثيرة فى مجرى التاریخ .. ۱ 

ae‏ اتتفاغلة ابراهيم بن آدهم الا واحده من شیر انب أو 


she‏ ان الرأضا الحقيقى لا يكون yob‏ © الملاد re‏ والسعادة 
لت ی ارت من مدحه abil‏ عنصر AS‏ 
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فى طیعته لابد له من انتفاضة تنتشله من جو البعد عن الله الى 
جو القرب منه .. 

هذه الانتماضة لها مقدماتها sles‏ » وا اها وعواملتا 
الكثيرة التى تکون انتباهة عابرة » أو عدم ارتیاح الى ما هو 
فيه » أو عدم اقتناع Ob‏ حياته تمثل الحياة المثلى » أو عدم Loy‏ 
ولقد كان ابراهيم بن أدهم ‏ قبل توبته ‏ بتجه الى الله 
من حين الى حين .. بتحه اليه وهو فى غمرة من ملذاته .. بتجه 
اليه ق رجاء ويقول : 

« اللهم انقلنى من ذل معصيتك الى عز طاعتك » . 

هده هی انتفاضة ابراهیم بن أدهم > وهی انتفاضة كل من 
أحب الله لهم الخير والهدايه bes‏ أما cpl‏ نضب معين النور من 
Os Le‏ ا این 
الحناة . 

« فمن برد الله أن بهدیه بشرح صدره للاسلام » 

. « ومن یعتصنم بالله فقد هدی الى صراط مستقیم ».. 


¥ 


سساجاته و 


نقد كال سمه مت وان ا اه مت كن الما +« 
لقد كان ينتقل من مكان الى مكان .. كان ينتقل من أجل طلب 
الرزق . الحلال » وكان jas‏ من أجل طلب العلم 4 و (jas. OS‏ 
متعبدا » وكان ينتقل ابتعادا عن الشهرة — آى ينتقل من مکان 
اشتهر فيه الى مكان آخر لا يعرف فيه . 

والسياحة كانت دائما من منهج الصوفية لكل هذه الأغراض 
التى ذكرناها .. وكلمة السياحة اذا كانت قد مسخت الآن » 
وآصبحت لا تکاد تدل الا على العست و الاسنهتار « فانها 3 
الحو الاسلامی لها معناها الشريف الصادق . 

ان الله سبحانه وتصالی بصف ها BN‏ مين الصادقين فيما 
وصفهم به من كريم الصفات > فیقول : 

» اعاتفن العاتدون الصامدون السسائحون الراکصسون 
الساجدون الأمرون بالمعروف والناهون عن التکر » والحافظون 
لحدود الله » وشر Cpe SLL‏ » .. ۱ 

Seal eda‏ ادات الل من ان ی 
لزوجات SS‏ فيقول : | 


LA 


مسلمات okie‏ فاتسات SL‏ عابدات اتات ات 
Cu‏ ۱ ۱ 
Hs‏ وکانت. كلمة السياحة. تعنی آحد أمرين : 
كانت نعنی السسياحة 3 طلب oe‏ 5 وذلك أن الأمة 
الاسلامية ‏ وهی أمة E‏ و وزعت الاختصاصانت 
ق فنون العلم المختلفة دين أرحانها 55 فأكبر عالم متخصص فى 
الحديث مثلا كان بالدينة ء وأكبر gle‏ فى الفقه كان فى مكة > 
» ساق asl‏ يسيحون طلبا للعلم فى مختلف الأقطار . 
ومن الروايات الشهورة » أن يسافر عالم من دمشق الى القاهرة 
عليها هحره 3 bee‏ الله : 
Lb —‏ للعلم » من الصوفية ومن غيرهم لا يكاد 
بحصيهم أ اعد .. وكم آلف هؤلاء المماجرون من الكتب بجوار 
ا 
٠‏ وكم آلفوا من الكتب بالدينة المنورة » فكانت مؤلفاتهم 
re ee‏ 
وکانت كلمة السياحة ‏ أيضا ‏ تعنی السفر تعيدا » وان 


۹ 


والى الخلوة مع الله فى سئة لا تعرف الانسان فلا تشغله عن 
عادنه . ۱ 


وکان الصوفية بکثرون‌من هذا النوع من السياحة » وکانوا 
حدثت لھم آثناء أسفارهم » والتی يكون فیها العظة والعيرة 
بيد أن Bre‏ ابراهیم بن أدهم لم تكن من أجل دة 
الأهداف التى ذکرناها فحسب » وانما كانت أيضا من أجل 
الحهاد ق fu‏ الله .. وسنتحدث عن هذا فيما بعد ان شاء الله . 
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لد ترك ابراهيم بن أدهم حياة النعيم وحياة الترف من 
أجل العيادة | 3 ولم تشغله حراسة الساتین أو حضاد الزرع عن 
الاستعراق 3 العبادة 4 قول مخلد ن الحسين : 


Sid Gee AA each: 
ثم أتعزى بهذه الابه : ( ذلك فضل الله $ 45 من‎ 6 oe » الله‎ 
| . » ) شاء‎ 


بيد أن الطایم الذی کان نسود عادته انما هو التشكر .. 


قال Ba‏ ماه Sica‏ عبن Se ROS‏ 
۱ وابراهيم فى هذا GLY! plo‏ القرآنية » والگحادیث النبوية 
قال تعالی. ؛ 
« ان فى خلق السماوات والثرض واختلاف SUI‏ والنمار 
لآنات لگولی GUY‏ .. الذین يذكرون الله قیاما وقعودا وعلی 
جنوبهم ویتفکرون GED‏ السماوات والارض bey‏ ما خلقت 
هذا باطلا سبحانك « 0( ۲ 
« قل انظروا ماذا فى السماوات والأرض © (۲) . 
ويقول : 
« أفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها 
وما لها من فروج 4 و الاآرض مدد نا ها va) Lats‏ رواسی tsi‏ 
فیها من كل زوج بهيج » تبصرة وذكرى لكل عبد منیب .. ونزلنا 
من السماء IS le cle‏ فا نتنا به جنات وحب الحصيد 78 والنخل 
ره آل عمران 25 ۷۰ ہے ۱۹۱ 
(۲) يونس ° ۰۱ 
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باسقات لها طلع نضيد .. رزقا للعباد وأحيينابه بلدة ميتا كذلك 
الخروج » (0 . ۱ 

ويقول تعالى : 

2 أخلا ينظرون الى pi‏ کیف sls « eo‏ الا گت 
رفعت 4 والی الحسال كيف نصست 6 والى الأرض: كيف 
سطحت » )( ؟ .. 

Us‏ نزل قوله تعالى وان اتلك لاوت و 
oe‏ اللپل والتهار لایات لأولى | oo‏ « + لایات 6 بکی 
تسکی وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنيك وما ۳ 

فقال : : ۱ ۱ 

با بلال » آفلا أكون عبدا ye‏ نبو هه کل ان 
و قد نزل على الليلة : « ان ف GE‏ السماوات والارض واختلاف 
الليل والنهار OLY‏ لأولى الألباب — الى قوله ب سسيحانك 
فقا عداب النار ده ثم قال : ويل لمن قرأ هذه الآبات 8 


۱۱ - 1 ° ق‎ OD 
۲۶ - ۱۷ © الفاشية‎ (vy 


of! 


ساعة خير من قيام ليلة » وعن أبى سليمان الدارانى قال : « انى 
لأخرج من منزلى فما بقع بصرى على شىء الا رت لله على فيه 
نعمة » ولی فيه عبرة » ۲ 

وقال سفیان بن عيينة : 

« الفکرة نور بدخل قلبك » . 

وقال بشر بن الحارث : 

« لو تفكر الناس فى عظمة الله تعالي لما عصوه 

و ادا تحدث الکاتبون عن ن عبادة اپراهيم بن آدهم + فانه من 
الأهمية Olle‏ أن تحدث الانسان عن Es‏ من العبادة عنده 6 
هو من آفس مع العبادات « ودلك a”‏ السخاء 6 آو ادا 


« ما فاق TT‏ آصححا به بصوم ولا صلاة » ولکن 
بالصدق وا NG‏ 


ویحدث أحمد بن أبى الحوارى فيقول قلت روان ست 
وكان مضاء حدثنى قال : « ما فاق ابراهيم بن آدهم الا بالصدق 
والسخاء .. قال مروان : كان oe‏ دي 


oY 


ويقول الأوزاعى : 

د Nie dyed‏ المقراء أف E‏ اه 
أسخى القوم » . 

a راض عر للش اا‎ thas 
» آجره كان فيه البركة » و کان العسل والسمن دائما على مائدته‎ 
وکانت مائدته مبذولة لكل وارد من آصحابه . يقول بشر بن‎ 
| ا‎ 

ل كنت أرئ ایراهیم بن أدهم EAS‏ يشبح من 
الخيز والماء » بابسا » انما هو جلد على عظم » لا تراه مجالسا 
أحدا » ولا تحدثه حتى Sb‏ منزله » فادا أتى منزله وجلس اليه 
اخوانه ean‏ واكم .. وقال لى بعض E‏ 
الباقلا ‏ يريد أنه كان کثیرا مذولا 8S‏ الحمص ۱ 

کر مق فوت سب را 
ا 

ae‏ بام بن مسر ود مجك دارا بن 

۳ : وآى شىء يعمل بالمرأة .. قالو ee‏ 
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وزدت ولحم وعسل 6 قصرف ديئاره » واشترى زنسلا 6 وملأه 
طحينا » واشترى 5 bs‏ وسا وعسلا ولحما » وحمله على رقيته 
الى GUI‏ » وقال : خذوا .. قال : فنظر فاذا هم أفقر نبت ی 
ومرة أخرى » کٹل لا كان عليه من الانفاق » يتحدث عنها 
شقيق بن ابراهيم » ويذكرها OLS‏ الحلية قول شقيق : 
« سنما نحن ذات يوم عند ابراهيم ء اذ مر به رجا من 
الصناع » فقال ابراهيم : أليس هذا فلانا ؟ . 
فقال لرجل : آدرکه فقل له » قال لك ابراهيم : مالك لم 
قال : لا » و الله .. ان امرآتی وضعت » ولیس عندی ثیء » 
فخرحت شبه الحنون .. فرجعت الى ابراهيم وقلت له » فقال ۰ 
O E‏ ال 
با فلان » اثت صاحب الیستان اک مهد کشا رو 6 
وادخل السوق فاشتر له ما يصلحه بدینار » وادفع الدینار الاخر 
اليه .. فدخلت السوق وآوقرت بدیتار من کل شیء » وتوجهت 
اليه casts‏ الياب .. فقالت امرآته : 


من هذا ؟ .. قلت : آنا » آردت فلانا .. قالت لیس هو هنا. 

قلت : فمری يفتح OUI‏ وتتحی » قال : 

ففتحت الباب » فآدخلت ما على البعير » وآلقیته فى صحن 
:الدار » وناولتها slot‏ . 

: . لت : على بدی من هذا ؟‎ les 

قلت : قولی adic‏ لوا . فقالت : 
۱ و اسف وی اب السخاء من الأنفس > 
يقول ابراهيم بن بشار : 

« سمعت ابراهيم بن آدهم Jt‏ : ذهب السخاء والكرم 
ae‏ والواساة من لم یواس الناس ماله و طعامه وشرانه » 
نان سيبا ف أن تتكبروا على فقرائکم » أو سببا ف أن 
لا تمیلوا الى ضعفاتكم » Vig‏ تنبسطوا الى مساکینکم » قال : 

وسنت را ول : قال لقمان لاينه : 

« ثلاثة لا يعرفون الا فى BH‏ مواطن لا يعرف الحليم الا 


عند الغضب > ولا الشجاع الا فى الحرب اذا لقى الأقران ۳ 
ALIN,‏ الا عند حاجتك اليه » . ۱ 


كه 


واذا سألت الآن عن الطعام الذى كان يتناوله هذا الذى 
كان السمن والعسل على مائدته كالحمص »> فهاك ما قوله أحمد 
cy!‏ أبى الحوارى فى ذلك : 

« قلت لسليمان بن ابی سليمان : gab‏ نهم تذاكروا طيب 
ا goal‏ + فتسال ل : ما أحسب أن 
كوو eet‏ اميم هم نع مس ات ۵ las‏ ماود كاك 
معه أداته ‏ يعنى الجوع ‏ .. ومعنى قول سليمان : هو أن 
ابراهيم بن أدهم كان يستمرىء كل طعام . لأنه ما كان يأكل الا 
lil‏ + وما دام Wie‏ فكل طعام فى فمه لذیذ . 


عبادته عن طريق الدعاء 


والدعاء مس العبادة وذلك ay‏ مظهر الافتقار والعبودية الى 
الله سبحا نه وتعالی ۰ 


: الله تعالى‎ J si 


Leib «‏ الناس آنتم الفقراء الى الله » والله هو الغنى 
الحميد © . 


وفقرنا الى الله سبحا نه ومعرفتنا ]43 وعم رءوف ودود » من 
قوائمده أن و اليه سبحائه بالدعاء لبصرف الگذی > و ليرفع ۱ 
القت 6 و ليشة ن 6 ولیکشف العذاب i‏ 


ولقد وجهنا الله صر احه وق غير موطن من القرآن الكريم 


0۷ 


| ۱ 
n‏ ۱ 5 
» وقال ركم ادعو نی آستحب لكم »ان الذين رون 
a Sis eat asl ahs‏ * ۰۳ ۲ 
we Bl as‏ الا سورة ee OREN ar‏ 
من الداعی » ومن کل عبد له : ۱ ۱ 
۳ واذا سألك ee‏ أجبب دعوة الداع إذا 
دعان » فلیستجییوا لی » ولیۇمنوا بی لعلهم پرشدون » .. 
وسين سبحانه أنه يجيب المضطر اذا دعاه » ويكشف السوء : 
aes y‏ ادا AALS 9 oles‏ السوء ویجعلکم 
خلفاء الأرض .. .. آاله مع الله .. ؟ .. قليلا ما تذكرون » 0 
والأحاديدث القدسة فيمأ تعلق A> gs‏ الله ee‏ الدعاء » منها 
هذا الحديث الشريف ho!‏ البالغ الحمال Usa)‏ ومعتی . 
ol gy peal‏ أبو دو حتدب cy‏ جنادة رضى الله عنه * عن a‏ 
صلی ail‏ عليه وسلم فیما بروی عن الله تارك وتعالی انه قال : 


« يأ عبادى : انی حرمت الظلم على نفسی وجماته ؛ : 
محرما فلا تظالموا .. یا عبادى کلکم ال الا من هديتنه 
فاستهدونی آهد کم .. نا عبادى : کل؟ لم جالع الا من أطعمته 
فاستطعمونی آطعمکم .. يا عبادی : : کم عار الا من کسنوته 


oA 


ليون Kay Spee eels gk ob. CST‏ 
والنهار » big‏ آغفر الذنوب جمیعا فاستعفرو نی أغفر لكم Pe‏ 
يا عیادی : انكم أن تبلغوا ضری فتضرونی » وان تبلغوا نفعى 
فتنفعونی .. يا عبادى : لو أن أولكم وآخركم » وانسكم 
وجنكم » كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم » ما زاد ذلك 
ىق «ملكن les‏ 

يا عبادى : لو أن أولكم SATs‏ وانسکم وجنکم كانوا 
b .‏ عبادى لو أن آولکم و آخرکم وانسکم وجنکم قاموا 
ذلك مما عندی الا كما ينقص الخط ادا أدخل البحر 7 

b‏ عبادى Lil:‏ هی آعمالکم أخصيها لكم 3 آوفیکم اباهاء» 
فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا 


نفسه © . 
و حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدعاء كثيرا 


« ان الله عز وجل يقول : 
/ آنا عند ظن GAS‏ بی » Wiig‏ معه اذا دعانی () » . 


(ND‏ المخاری ومسلم واللفظل له والترمذی والنسا ی Cpls‏ ماحه 


8ه 


وال“ 

» الدعاء هو العبادة : ثم ۾ قرا : 

2 وقال ربكم ادعو نی آستحب لكم 4 ol‏ الذين utes‏ 
عن عبادتى سیدخلون جهنم داخرين () » 

وقال : 

« الدعاء سلاح oye $l‏ » وعماد الدین » ونور السماوات 
والارض () » . ۱ 

وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم يلجأ الى الله فى کل 
آو نه بالدعاء .. ومجموعة Les]‏ رسول e‏ 

و Ad‏ بان "۳ الله عليه تیک أن 0 الله eT‏ دلطفه 
الدعاء » 'وبرده الدعاء » وان الدعاء والقضاء ola‏ فيتصا 5 ole‏ 
و تدافعان الى يوم القيامة .. يقول صلی الله عليه وسلم : 

« لا يغنى حذر من قدر .. والدعاء ینفع مما نزل ومما لم 
sa J 5a‏ وان البلاء Joes‏ فيلقاه الدعاء » فعتلحان الى 0 
القيامة () 4 . 


)\( داود والترمذى La,‏ له وقال حسن صحيح والنسائى | 57 


ماحه وابن حبان فی صحیحه والحاکم وقال صحیح الاستاد 
)۲( الحاکم وأبو يعلى 00٠.‏ 
es 6‏ البزار والطرانی والحاكم وقال : Coa‏ الاسناد ۰ 


وليس فى ذلك معارضة للقضاء والتقدير .. OY‏ الدعاء من 
القضاء ومن التقدير .. وقد حعله الله سسا لتخفيف البلاء »> وزوال 
النقم . ۱ 

واتباعا لهدی القرآن » وتأسيا برسول الله صلی الله عليه 
وسلم > واظهارا للعبودية الخالصة لله سبحانه > والتحاء الى الله 
لمشي السو كين OW‏ أ امو "فاليا هون دان 
الى ait‏ بالدعاء . 

وعلى. هذا النسق سار شيخ الصوفية : ابراهيم cy‏ آدهم ۲ 


لقد كان لا برأهيم بن آدهم ورد ومی 6 a‏ ابراهيم 
ابن بشار : 
كان ابراهيم بن آدهم ب حسبما .> $3( ابن بشار س يقول 
هذا و ارت أصبح pte‏ مرات » واذا eal‏ ترك 
و 
be »‏ يوم il‏ ید 4 والصیح الحديد ay,‏ 
الشهيد .. يومنا هذا .يوم عيد » اکتب لنا فيه ما تقول : ۱ 
» باسم الله الحميد الممحيد ‘ الرفیع الودود 4 الفصال 3 
خلقه ما يزيد .. أصبحت بالله مؤمنا » وبلقاء الله مصدقا » وبحجته 
معترفا » ومن دس مستغفرا » ولربوبية الله خاضعا » ولسوئ 
الله جاحدا » والى الله تعالى فقيرا » وعلى الله متوكلا » والى الله 
منينأ 1 ا الله » وأشهد ملانكتهة ¢ وآنساءه » ورسله > وحملة 


VN 


عرشه » ومن GE‏ ومن هو خالق » بآن الله لا اله الا هو وحده 
NY‏ شريك له » وآن محمدا عبده ورسوله صلی الله عليه وسپلم .. 
وأن Ge dd!‏ ؛ والنار حق > والحوض حق ؛ والشفاعة حق » 
ومتکرا وتكيرا حق » ولقاءك حق » ووعدك حق » والساعة آنية 
اوا eas‏ من ف القبوز e‏ 
dle‏ آموت »> وعليه أبعث ان شاء الله . 


الم انت ربی لا وب لی الا أنت » gah‏ وأنا Ae‏ 
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت .. أعوذ -بك اللهم من شر 
كل ذى شر » اللهم انی ظلمت تفسى فاغفر لی ذنوبی » انه لایعفر 
الذنوب الا أنت ؛ واهدنى لأحسن الأخلاق » فانه لا Gee‏ 
الختا الا اس :اضرف على مها فاته لا يضرف سا 
الا آتت ب لبيك وسعديك کی "كله درت bt,‏ لك . 
استغفرك وأتوب اليك .. آمنت اللهم بما آرسلت من رسول » 
وآمنت اللهم بما أنزلت من كتاب .. صلی الله على محمد وعلی 
آله وسلم كثيرا خاتم كلامى ومفتاحه .. وعلى hal‏ ورسله 
اصع EDS OO Al‏ 4 

اللمم آوردا حوضه ٠‏ واسقنا بكآسه » مشر by b‏ » سانا 


هنیا ء لا نما بعده آبدا » واحشرنا فی زمرته bc‏ خزایی » ولا 


ناكسين » ولا مرتابين » ولا مقبوحین » ولا منضوبا علينا » ولا 
یال هة 


172 


اللهم اعصمنى من فتن الدنيا » ووفقنى لما تحب من العمل 
وترضى » وأصاح لی شأنى كله » وثبتنى بالقسول الثابت فى 
الحياة الدنيا وف الآخرة » ولا تضلنى Sly‏ كنت ظالا .. سبحانك 
سبحانك .. با على يا عظيم » یا بارىء يا رحيم » یا عزیز یا جبار » 
سبحان من سبحت له السماوات بأكنافها » وسبحان من سبحت 
له الجبال أضيواتها » وسبحان من سبحت له النحار بآمواجها » 
وسیحان من سبحت له الحيتان بلغاتها » وسبحان من سنبحت 
له النجوم فى السماء بأبراقها » وسبحان من سبحت له الأشحار 
بأصولها ونضارتها » وسبحان من سبحت له السماوات السبع 
والأرضون السبع » ومن ged‏ » ومن عليهن » سبحانك سبحانك 
ی ا ان foe‏ 


على أن ابراهیم بن أدهم be‏ كان يكتفى بهذا الدعاء . 
وانما کانت له کلمات جميلة هی علی لسانه ف کل لحظة .. مزها 
1 


le » Wee‏ يخير به عند الله اللطی. وغيره 
عن دعاء ابراهيم : 
الوا تي ل ص E‏ 
0 وکان لابراهيم 2 آدهم cles‏ 3 الا معروف : 
لقد كان نتجه الى الله بكيانه كله » قائلا : 
" « ياحى خین لاحى » وياحى قبل كل شىء » وياحى بعاد 


w = 


| ۱ 
كل شىء .. با حى ؛ يا قيوم :نيا محسن » با مجمل .. قبد 
أرتنا قدرتك » فآارنا gic‏ لك © . 
۱ وكان له دعاء للحفظ محرب .. لقد جربه مشلا ابراهيم بن 
بشار وقال : ۱ ۱ 


0 انی لأقوله على ثيابى وتفقتی » فما فة acti‏ : ۱ 
OT‏ ۱ 


Sut ge 55‏ اذا أصبح واذا أمسى أن قول : 
gall «‏ احرسنا بمينك التى لا تنام » واحفظنا بركنك الفی 
له يرام » وارحمنا Aly ele e‏ الرجاء  »‏ 


ويقول خلف عد “كما بروی. کتاب :الجلیه س : « b&‏ أسافر 
منذ نيف وخمسين سنة » فآقولها : ع باتی لس BB‏ وام أ 
الا خيرا « zt‏ 


ود dhe‏ ارايم gl ox‏ عن السیپ دا gee‏ اس 
يدعو قلا يستجاب له .. وروی 3 Ge‏ البلخى فى ذلك أن 
ابراهيم بن آدهم مر پوما اف آسواو ق البصرة » فاجتمع الشاس 
اليه » فقالوا : « يا LT‏ اسحاقٍ : ان الله تعالی یقول فى كتابه: 


ْ 
i 


| 15 


2 ار مت او و نحن و منذ دهر » فلا 
تمعن OU‏ © . فقال ابراهيم : 

1 با آهل البصرة » ماتت قلویکم فى عشرة آشیاء : 

۱ آولها : عرفتم الله » ولم تؤدوا حقه . 

الثانی : قرآتم کناب الله » ولم تعملوا به . 

الثالث : ادعيتم حب رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
وترکتم سنته . 
۱ الرابع : ادعيتم داوج القسطان ووافقتموه 

الخامس : قلتم نحب الجنه ولم تعملوا لها . 

السادس : قلتم نخاف النار » ورهنتم آنفسکم بها 

السابع : قلتم اق Ss oll‏ حق ولم تستعدوا له . 

.الثامن : استغلتم بعیوب اخوانکم و نبدتم عیویکم . 

التاسع : آکلتم : کک اروها :۽ 

العاشر : دفنتم نم موتاكم » ولم تبروا بهم . 

وقال I‏ راهب نم »بو ار 

« ترید أن تدعو ؟ .. کل الخلال وادع بما شثت » . 

وابراهيم بن آدهم فى هذا als‏ الحدیث الشرف ل فيما 
روی عن ابن عباس قال : 2 


ابراهيم بن أدهم ٦١‏ 


| «تليت هذه SY)‏ عند النبى صلی الله عليه وسلم : « ياأيها 
وقاص » فقال : 
| 


.يا رسول الله ؟.. ادع الله أن بجعلنی مستجاب الدعوة .. 
oe‏ ا 


محمد بيده !.. ان الرجل ليقذف اللقمة الحرام فى جوفه» مايتقبل 
منه أربعين الوا و حب ور لمان 


أولى به » . 


و hem)‏ : 
فقد كان لابراهيم بن آدهم مناجاة : 
» اللهم eat‏ لم oot‏ الذنوب جراءة Cle‏ ولا" 1 le.‏ 
بحقك » ولكن جرى See CML‏ 
الك ۱ 


aes aa aA ed 
سخا .. وكل هذا تحدثنا عنه  بيد أننا اذا اقتصرنا على ذلك»‎ 


فان الصورة ge)‏ نقدمها عن ابراهيم دن آدهم os‏ ناقصة .. 


11 


ان الكثير من هذه الأسفار كان متحردا للحهاد فى سبيل الله 
sa)‏ حاهد ابراهیم بن آدهم re;‏ البق « وحاهد ف البحر .. روی: 
ole‏ الحلية عن آحمد gy‏ كاز قال :. 

« غزا معنا ابراهيم بن آدهم غزاتين » كل واحدة آشد من 
GAY‏ .. غزاة عباس الأنطاكى » وغزاة محکاف .. فلم يأخذ 
سهما ولا نفلا 0( »> وكان لا کل من متاع الروم > نحىء 
بالط ر اف والعسل والدجاج ¢ فلا کل مله و ول : هو حلال 
تال : وغزا علی بردون )0( 4.3 دنار .. وکان له حمار فعارض 
3 ذلك البردون .. وكان لو أعطيته فرسا من ذهب آو من فضه 
ما كان قبله » ولا يقبل شربة من ماء .. وغزا فى البحر غزاتين لم 
بأخد سهمه » ولا يفترض .. قال على : هذا الغازى .. قال علی: 
ومات ابراهیم 3 das Luo‏ السقر cal‏ « ۰ 

وعن أ شعث بن م شعية Jb‏ : 

» عزو نا عزوه و line‏ ابر اهیم بن أدهم » فأصايتنا تشز ره 
2 أنفسنا » وفى دوابنا » فسمع Jat‏ المصيصة بذلك » فیعشوا 


)5( أى * دابة 


باليغال عليها الزاد ال الدرت 4 , قضمعت براهیم يقول : 
متکلف ‏ آخير: :الئاس بهذا ؟. . قال أشبعث : 


كانه يشتهئ أن تكون على جانا حتى ak‏ فلا ee‏ 
Sa eu‏ .. فقال لی «ied‏ 
ا ور ل ا : قلك 
جلت 2 قلتت : نعم » أبو اس- سحاق بعثنی .» فاعطیته النفئقة.» 
تا نا آردت الرجوع أعطانى ازارا وقال لى : اذهب fag‏ 
نا شاك أ تنزل oer ar‏ ان ee‏ + 
ی بنافس فيها » .. ۳ 
وتدل هذه القصص على الطابع النفی والأخلاقى لابراهيم. 
فى غزوه .. انه ما كان يغزو من آجل المغنم » انما كان يجرد 
اح eee‏ 
جزاء ولا شكورا من آحد .. انه ما كان يبغى الحزاء الا من الله 
سبحانه » | 


۳ ابر اهیم القر آن 5 6 و معن 4.3 ۰ ودرس الحديث. 
ف استفاضة ورای nen le‏ من 4 rob‏ أن 


1۸ 


» ۳ ۳ ا منوا هل ct‏ على 17 Wea ia‏ 
عذاب آلیم » gue Sry‏ بالله ورسوله وتجاهدون ف سبيل الله 
بامالکم وآنفسک ذلکم a‏ خير لكم ان كنتم تعلمون » يغفر لكم 
ve‏ ویدخلکم ا تحنری, من تحتها الا نها" ومساکن. 
طیبه ی حنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى i‏ نصر . 
م AY) iy eae al‏ ۱ ۱ 

وی أن be‏ 3 دائرة هو لاء الدین sa)‏ 6( الله pe‏ 

د ان الله ائستری من المومنين أتفسهم وآموالهم OL‏ لهم 
الحنه بقاتلون فى سبیل الله » فیقتلون وشتلون وعدا عليه حقا 
3 التو oly‏ والانحيل Sa oT al,‏ اوق دعمهده من الله ». 

<O ببيعكم الذی بایعتم و ود ات هو 0 العظي م‎ pyc 

۱ لقد 13 ابر اهیم بن أدهم: فیما قرا قو له تعالى : 


« وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلوتكم ولا تعندوا ان الله 
لا يحب المعتدين 0 « ۱ ۱ 


۱۳ ب‎ 1١١ : الصف‎ )۱( 
1١١ التوبة‎ )۲( 
۲٩۹۰ البقرع‎ KN) 


بوقوله: 
yr‏ ف سبيل الله واعلموا ان “al‏ سین ce‏ 0 


Yo:‏ ۱1 ۳ قثلوا فى سبل a‏ آمواتا » بل اا 
:عند ربهم يرزقون » فرحين يما آتاهم الله من فضله ویستبشرون. 
بالذین لم يلحقوا بهم من خلفهم Vi‏ خوف عليهم ولا هم 
.يحزنون » () 

وقوله : 

aan‏ تقولوا of‏ قتل الا سبیل له مات بل أحياء نکن 

a صر‎ 

تضمن الله لمن خرج فى سبيله » لايخرجه الا جهاد فى سبيلى» 
los! 9:‏ ی 0 وتصديق در سلی 4 فهو ضامن أن آدخله الحنه ¢ 
:أو آرجعه الى منزله الذى خرج منه نائلا ما نال من a ei‏ 


غنيمة .. والذی تفس محمد بيده » ما كلم يكلم فى سبيل الله 
الا جاء بوم القيامة كهيئته يوم كلم : لونه لون دم » وریحه 


ar = ۱ ۳ البقرة : 1 ۱ یی ت‎ )١( 


۱۷۰ ۰ ۱۹ ۶ آل عمران‎ XY), 
۶ : البقرة‎ 5 


ربح مسك .. والدی نفس محمد سده » لولا" آن آشسق علی, 
ال ء ما قعدت خلاف سرية روق سبیل :الله آبدا 6 os‏ 
ل 
شخلفوا عنى Eas‏ نو وت بيده » لوددت أن أغزو 3 
سبيل الله فأقتل “انم او فأقتل » ثم أغزو فأقتل » )*( 


و ls‏ رو op pl ol‏ : — رضی al‏ عنه نب قال : 


شعب فيه عبينة من ماء عذبة فأعحبته » فقال : 
SSE Whately‏ ف ا و ge joa‏ 


الله صلى الله عليه وسلم فقال : 


« لاتفعل > فان مقام أحدكم 3 سبيل الله تعالی آفضل 
من صلاته فى بيته سيعين عاما » آلا تحبون أن يعفر الله لكم 
ويدخلكم الجنة ؟.. اغزوا فى سبيل الله » .. من قاتل فى سبيل 
الله فواق ناقة وحبت له الجنة » () 30 


وقوله صلى الله عليه وسلم : 


)\( رواه مالك والمخاری ومسلم واللفظ له ٠٠‏ والنسائی = والكلج 0 اہج 
(vy‏ رواه الترمذی وحسنه الحاكم و صححه ۰ ۰ 


7 


« ان قى الحتة ale‏ درجة أعدها الله للمحاهدين » ما بين 
الدرجتين كما بين السماء والأرض »© () 
روی من الأحاديث التالية : 0 
| 0 
Jas le.‏ الجهاد فى سسل الله ؟ .. 
قال : دلا تستطيعو نه ا yî‏ ¢ 
كل ذلك ول ۱ 
Y »‏ تستطیمونه ۲ ۰ ثم قال : 
« مثل ها فى سیل الله » كمثا الصاثم القانم القاس 
بایات الله » لا يفترمن صلاة ولا Ge ple‏ برجع الجاهد ف 
سبيل الله » (") . 7 
وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أى العمل أفضل ٩‏ 
قال : « ath Glas!‏ ورسوله » قبل : ثم مادا ؟ . ا are‏ 
» الحهاد 3 fone‏ الله € .. ee‏ 7 تم مادا ؟. . قال .: ce‏ 
صرور » 9 ! 


۰ 


۰ رواه البخاری‎ 4١( 
{ 
۰ له‎ bay, البيخارى اومسلم‎ )۲( ۰ 
٠ رواه. البجارى ومسلم والترمذى والنسائی‎ iY) 


دف 


ویوضح ذلك قوله تعالى : 

2 م كان لأهل المدينة ومن حو لهم من الأعراب: ot‏ تخلف و 
عن ر ول atl‏ » ولا يرغيوا بأنفسهم عن نفسه 6 ذلك باتهم 
لا يصيبهم Lb‏ ولا نصب ولا مخمصة سيل الله » ولا دطئون 
daw Ub ge‏ الكفار » ولا ننالون, من عدو نيلا الا كنت لهم به 
عمل صالح » ان الله لا يضيع أجر المحسنين .. ولا نفقون نفقة ‏ 
صغيرة ولا كبيرة » ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله 
السعادة الدائمه والنعيم المقيم 7 

عن ابن عباس رضی الله عنهما قال : 
ترد أنهار الحنة » تأكل من ثمارها » وتآوی الى قناديل من ذهب» 
معلقة فى ظل العرش » فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشر هم ومقيلهم 
قالوا : من يبلغ اخواننا عنا آنا آحباء فى الحنة نرزق 6 MS‏ 
p‏ هد وا فى الحهاد > ولا شكلوا عن الحرب ؟.. فقال al‏ تعالی ۳ 
bi‏ أبلغهم عنکم .. كال : فآنزل الّه عز وحل : 


۱۳۱ > ۱۲۰ ° التوية‎ )١( 


YY 


« ولا تحسين cpl‏ قتلوا 2 chee‏ الله noe‏ « الى ۳۹ 
aXe‏ » () . 

وعن Ww SG TT‏ رضى الله عنه قال : قال رسول 
pear tap ache aie‏ ۱ | 

age) y ۱‏ عند US Bah ail‏ : تعفر له فى آول دفعة 3 
one‏ ممیده هن الحنه 6 ويجار من عذاب Al‏ 4 00 من 
ین fs‏ سيك من اقرب « ۱ 

ومحال أن 00 هذه lec ele e‏ 9 
eer‏ الله . 
مرضاة الله سبحانه .. ومما رواه من الأحاديث ق ذلك : . 

وس هام ین oii Jick pp cole‏ » عن بعض 
a‏ : قال رسول الله صلى 


| 1 ۱1۹٩ : آل عمران‎ )١( 
غر يب‎ Te رواه این ماحه والترمذی رتال حسن‎ )۲( 
| 


VE 


« شهيد البر ینفر له كل ذنب الا الدين: والامانة » وشهيد 
البحر يعفر له كل ذنب والدین والأمانة » () . 

و ما رو اه عن حماد ce‏ أبى. سليمان قال 1 «الطعن us‏ الحهاد. 
نزغ من الشيطان » on  :‏ ۱ 

وروی عن يونس بن عبيد قال : « ماندمت على ثیء ندامتی 
أن لا أكون أفنيت عمری ف الحهاد © . 
و Los BA‏ وتعدمها 4 و آثر تحب و حه الحنة .. هذه الصو رة 
نقدمها الى هؤلاء الذين بحبون دائما أن يزيفوا الصورة عن 
ری حهاد الدين سنتقدون التصوف 4 و تحب أن ری آثارهم re‏ 
اه gies eh‏ اة اا ف ييل Gali‏ 


آعرض عن متاع الدنا وطبياتها 3 س الله ؟ .. ae‏ = 
متعبد' ؟ .. نعم ۱ 


بأكل من عمل بده ؟ .. نعم . 


سخى متصدق ؟ .. نعم . 

مجاهد لا ای علی آی جنب کان ارا 
كد یی زان .. كلا 
ماه لقن ها LN‏ 
ينقصها الحدیث عن ابراهيم بن أدهم العالم . 


VE 


المحدث 


الام ab‏ او ا لن أدهم من العلم قبل توه ؟. . كيف 
0065م وشاه ؟ ذلك مالا ناسر ده . 

ولكن الذى نعرفه : هو أن ابراهيم بن آدهم درس الحديث 
الشريف الى الحد الذى جعل مؤرخى الحديث يذكرونه فى 
as‏ مقدرين له » وذاكرين من روى عنهم » ومن أخدوا 


ولقد روى عن جماعة من التابعين وتابعى التابعين » وممن 
E‏ عنهم : أبو اسحاق : عمرو يبن عبد الله النسبيعى » الذى 
رأى Le‏ بن أبى طالب كرم الله وجهه » وسمع من البراء بن 
عازب رضى ألله dic‏ 

و روى عنهم : بحيى بن سعيد الأنصارى » وسعيك بن 
'المرزبان ¢ ومقاتل بن doll Ole‏ > ویزید الرقاثى » ومالك cy‏ 
دیتار .. وروی عن الثورى » وروی الثورى عنه . 


۷۹ 


آما من روى عنه : فمنهم : خادمه ابراهيم 1 بشار 6 49 
انش الود Baty‏ ال وای اسان الم ارب 

وفیما Yds‏ بتقديره والثقة به » فقد قال صاحب التقریب 
ae‏ ۱ 

صدوق ۱ جر له البخارى 3 لدب eee Na‏ 

: النسائی‎ Jb, 

SA eaten hg ad كن‎ 

gph hut وقال‎ 

اذا رف 1 > فهو صحيح الحديث 

وقال ابن معين : ٠‏ 

وقال os‏ نمیرو العحلی : 

وذکره ابن حبان فى الثقات () 


وما كان لا بر اهیم بن أدهم — وهو بحب أن پتآسی برسول 


| 


(۱) انظر * تهذيب التهذيب »© والحليمة » والكواكب. الدرية 


فى هذا على نسق المعاصرين له من الصوفية » الذين قرءوا قول 
الله تیا ون : 

« لقد كان لكم فى رسول الله آسوة حسنة لمن كان يرجو 
الله واليوم الآخر S35‏ الله کثبر | 4 

والدرحة التى Lab‏ ابراهيم بن أدهم من العلم درجة نفيسة 
lal e‏ درحة 3 2 45 المحدثين الثقاب 6 Aw‏ أنه يحب أن 
لا يعزب عن آذهاننا أن ابراهيم بن أدهم عابد زاهد » يطلب 
العلم من آجل العمل » ويرغب فى العلم من أجل تطبيقه .. يقول 


« لم تكن الرواية من شآنه » فلدلك يقل حديثه « 


od ie‏ شح & الصوفية ‏ فى سلوكه وق فكره — على 
أن الايمان تصديق a‏ وعمل . انه تصديق بالحنان 6 وقول 
باللسان » وعمل بالجوارح . 

وروی شبخنا ق ذلك » عن عبد oy al‏ مقو ني عن ثابت 
البنانى » عن آنس. ین مالك رف اه عنم آجمعین » عن 0 
ail‏ صلی الله عليه وسلم قال : 

» أن aul‏ تعالى یعدب ال مو a>‏ دن دقدر نقصان ايمأنهم 4 
3 بردهم الى الجنه pe ee‏ 


وما من شك فى أن أساس الايمان الذى لايقوم الايمان 
os‏ له » Lk‏ جو الا یمان ail‏ وملا نكته و acy‏ ورسله واليوم 
tens 25 See sigs gee‏ ار ثم 
السماء » مشرقا کضاء ta‏ و لاب رتفم Ses ae cll‏ 
الا قليلا » ویکون bab‏ خافتا . ۱ 

Aal 9‏ آعلن ol; Alt‏ صراحة ot‏ الا مان لیس تصل فا pases‏ 
وممن أوضح هذا ادا الاسلامى الصادق م الام مام الجا رگ 
د رضى jlo... ate abl‏ قول 3 Jai‏ كتاب الامان : 


» باب الایمان وقول النی صسلی الله عليه وسلم wt‏ 
الاسلام علی خمس .. وهو قول وفعل ويزيد ونقص .. قال 
الله تعالى : « لیزدادوا Glal‏ مع اما نهم @ ل م .. Jy‏ وزدناهم 
هدی .. » .. (:و دز دد الله cpl‏ اه هام و «والدین 
اهندو | زادهم هدی وآتاهم تقو اهم SSNs‏ الذين آمنوا 
ایمانا » .. وقوله : « ol‏ زادته هذه امانا فأما الذين آمنو ا 
فاد تهم امانا » . وقوله جل ذکره : « فاخشو هم فزادهم 
امانا » .. وقواله تعالی : « وما زادهم Wl‏ ات 
والحب فى الله والبغض ف الله من الايمان .. | 


| ۱ 
Sy‏ عن بن عبد العزيز الى عدى بن عدى : 


AX 


أن للامان قرائض وشرالع» واحدودا وسنناء فمن ik‏ 
استكمل الايمان » ومن لم يستكملها لم يستكمل الايمان ء فان 
أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها > وان أمت فما GT‏ على 
صحبتكم تحر بص € . 
وکتاب الایمان من ج البخارى 4 شحو كله نحو هذه 
الفكرة 4 وعشرآت الگحادت 4.3 كيدها . 55 
ولقد سبق أن كتبنا فى هذا الموضوع » ف کتابنا « الاسلام 
etd © GLa 5‏ من SIR‏ »:ومما كتيتام : 
ا es.‏ ار سعد وش eas iii‏ 
أبالحسن على بن < خلف خلف يقول فى شرح صحیح البخاری : 
dele Cade »‏ آهل السنة من سلف الأمة وخلفها » أن 
الایمان قول وعمل ء ويزيد وينقص » . 
ويقول عبد الرزاق : حسیما ید کر الامام النووی 3 شرح 
مسب‌لم 3 ۱ 
ay‏ ما Ee SP‏ ها تب میا 
الشورى 4 ومالك بن اشن 6 وعسد الله دن عمر 6 والأوزاعى 4 
ومعمر بن راشد » ple‏ جريج » وسفيان بن عبينة » يقولون : 
« الايمان قول وعمل » ويزيد وینقص © . 


AY 


وهذا قول ايبن #سنعود 6 وحذدفة 4 والنخعی 1 والحسن 
gal‏ » وعطاء ¢ وطاوش » ومچساهد » وعیتد بن 
الميارك .. i‏ ۱ 
" ویتابم عبد الرزاق الحدیث » فیقول : 

فالمعنى الذدی ستحق 4 الك call‏ والولاية 2 من GLI‏ منين» 
هو اتىانه دهده الأمور Gas) ۰ Pte ball‏ تالقلت 4 والاقرار 
Pelee Beir‏ بالجوارح . ودلك أنه لا خلاف دين الجمیم 
أنه لو أقر وعمل على غير علم منه ومعرفة بربه » لا يستحق 
اسم مومن .. ولو عرف وعمل وححد Glib‏ و WAS‏ ما عرف 
من التوحيد » لا يستحق اسم مؤمن .. وكذلك اذا أقر بالله تعالی» 
ی 
NY‏ ات on ee 6 oa ty‏ 3 کلام سرب يسمي سسمی 
ap‏ 2 ۱ | 
« انما ان الدین ادا ۳ الله aby‏ فلو بهم » واذا 
تلبت علیهم ]یا ته زادتهم رهم يتوكلون 55 الذين 
شمون الصلاة و Lea‏ رزقناهم 7 ۰ . آو لك هم الومنون 
حقا ©» is‏ | | 
اا ا و أن es‏ مق كان ريد 


1 4°* 5 


Ag 


وما ذكره عبد الرزاق یوید اہن بظال قی باب من قال : 


' «الايمان هو العمبل © من شرح صحیح. البخنارى 6 
حول اه ۱ ۱ ل 


فان قل : خد قلتم OF‏ الایمان هو التصدنق .. 


۰۰ 
oe 


الدخول 48 » ولا > al‏ استکمال eagle‏ ولا يسمى 
هو‌منا طلقا .... 


هذا مذهب جماعة آهل السنتة : آن Glo‏ قول وعمل .. 
قال نأبو عبيد : وهو قول مالك والثورى والأوزاعى ومن 


يك 


وآئمة الدين » من أهل الحجاز والعراق والشام وغيرهم ... 
قال ؟ين بظال = Mag‏ المحتى اأرزاد النخاری بر 55 االله ااشانته 
aS ۳‏ الایمان » وعلیه بوب al al‏ كلها فقال :: 
باب آمور الایسان - 
وباب الصلاة من الایتاق ‏ 
وناب 'الزكاة من الایمنان . 
ولع sO‏ عق لاخ 


| وانسا أراد الرد على المرجئة فى قولهم : ان الایسان قول 
بلا عمل » وتبيين غلطهم » وسوء اعتقادهم » — 
وال و ال 4.5 ۱ 

» لابمان + كلمة جامعة : الاقرار اله وکبه ورسله ‏ 
pals‏ الاقرار بالفعل © . 

as‏ ر شيخنا على نیج أسلافه من AT‏ الهدى .. وماکان 
احنهاده فى العسادة > وق الحهاد » الا يعدن — ايمانه 
oe |‏ 2 
۱ ومن هت ۱ 

روى عن محمد بن «Oe‏ خن الزعرى » عن أي سب 

۱ 0 4 e بسير‎ ath » 

وروى عن أبى عبد الله الخراسانى قال : قال عمسر اون 


» من تی الله “لم یسف غيظه م ومن خاف الله لم يقال 
ما يريد ء ولولا يوم القيامة لكان غير ماترود > ٠‏ 


AT 


وروى عن عمران بن مسلم القصير قال : ۱ 
د ان الحکمة الحكو و قلب النافق تنلجلج » فلا se‏ 
عليها حتی nab‏ » فتلقاها المؤمن فینفعه الله بها » . 


5 أ مم‎ ۰ oe 5 8 o 
وروی عن بحر السقا البصرى قال : حدثنى بعض الفقها‎ 
قعالم‎ 


5 الما خليل امن » والحلم opis‏ » والعلم دلیله » 
والعمل فقهه » با أمير حنوده 6 والرفق والده » والبر 

وروی عن أبى حازم المدينى قال : 

« من أعظم خصلة المؤمن أن يكون آشد الناس خوفا )١(‏ 
على نفسه ؛ وأرجاه لكل مسلم « . 

وروی عن محمد بن عحلان قال : 

« المؤمن بحب الومن حيث كان » . 


١ ھی‎ 


روى ابراهيم بن دمم » عن آیوب » عن حميد بن هلال ia‏ 
oF‏ اي پردث قال : 


(۱) أى خوفا على نفسه من مقت الله “ أو من سوء الخاتمة » فهو فى تقوی 
دد" تمه لعل الله يتقبل ۰ ۱ 


AY 


« آخر جت اليا عافقنة کس اء مدا » وازارا Lede‏ ¢ 
و ۳ بر + ۱ 
ا 8 ay a. . oe‏ 
۱ « فى. هذا قيض رسول dil‏ صلى الله عليه. وسلم © .. 
فی الصمادة. عل الرسول صل ألله. علیه. وسلیم. 4 
وروی عن محمد بن عجلان » عن على بن الحسين » عن 
آبه » عن فلى cp‏ آبی طا Jb : ee‏ ی را “eon‏ 
| 
» من ار على نوم الحمعة ماه مره CH sil L‏ القامة 
عن محمد بن راهم تبي :عن ماتا بن وقاص + عن عبر بن 
« انما الأعمال SLIL‏ وانسا ۳ امریء ما نوی 6 فمن 
كانت eee ree,‏ الله و رسو له فهحر ته ا الله ورسو له 6 دن 
کانت Lida ae‏ يصييهاأ أو امرأة ينكحها 4 فهیحر ته الى ما هاجر 
اليه 6 . 3 : 
li Se‏ اا 
| 


روى ابراهيم » عن أعين قال : سمعت سعيد بن اللسيب 
قول : ۱ ۱ 
« .من هم بصلاه آو صیام أو عمره أو (Cm‏ أو من آلخر» 
م لم يفعل » كان له ما نوی » . ۱ 
وروى ابر اهيم س فسات = عن سعيك or‏ االسیب قال : 


« من هم نصيام أو صدقة أو حج أو عمرة آو شىء من الحر 
ae sess‏ : 


ردی اراق عن UM‏ ین حیان > عن شهر ین حوشب + 
عن جرير بن عبد الله قال : 


> ريت رسول الله صلی الله عليه وسلم تخر ومسح على 
ا 


وروی عن مات بن حین + ن شهر بن بموشب » عن چریر 
ومسح على الخفين ». cae‏ لجرير : بعد Jag‏ للائدة؟ .قال : 


€ كان اسلامى بعك تزول المائدة‎ Las y 


SN 


قال ابراهیم : 
" « وکان هذا الحدت بعجبهم a‏ 
| ۱ 

G‏ الصلاة 

روی ابراهیم a‏ ی بسن نم ای يمالك ۳ 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلع : ۱ ۱ 

ر الصلاة ف السجد الحرام Hh‏ اف صلاة » Dally‏ 
مسحدى ee nee 5 te‏ اناك لف 
peers‏ ۱ ۱ ۱ 0 

وحدث ابراهیم » عن الگوزاعی .. قال الفضل : 7 
الأوزاعى فحدثنی عن قتادة AT‏ البه بذکر عن آنس قال : 

د ليت خلف التب سل لله عليه وسام وأب بتكر ور 
رضى الله تعالى عنهما » فكانوا شتتحون القراءة بالحمد لله رب 
العالمين » .. 


وحدث ابراهيم » عن tal‏ أدهم بن منصور العجلى » ۶ ee‏ 
جبير » آن النبى صلی الله عليه وسلم کان يسجد على كو 
العمامة » .. 


وروی ابراهيم » عن محمد بن زياد » عن أبى هريرة قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : | 


... «:أما بختی الذی يرفع.رأشه قبل الامام أن يحول ail‏ رأسه 
ر س حمار ؟ 6 .. 
تن الحاو 5 
روى براهيم » عن محمد بن زياد » عن أبى هريرة »ال : 
« جاء رجل الى النبى صلی الله عليه وسلم فقال : 
a‏ ل a‏ ی 
“الله لله صلى ail‏ عليه وسلم .. ثم قال : 
با رسول dil‏ » ما تفسیر حسن الخلق ؟ .. فقال رسول اد 
.صلى الله عليه وسلم : 
« انما تفسی . حسن الخلق + ما آصاب من الدنيا برضی » 
وان لم يمه الى خط 6 
من هدى النبوة : 
Pee en‏ 7 
اه dl BS jade: toy‏ فيك ال رول الله سان الله 
عليه وسلم .. ثم جاء رجل عليه أطمار له » فقعد .. فقام الغنى 
als‏ » فضمها اليه .. فقال النبى صلی الله عليه وسلم : 
آکل هذا تقذرا من آخك المسلم 1 كبقع ا أن 
يصيبه من غناك شىء » أو يصيبك من فقره ثیء ؟ .. فقال العنی: 
deus Ny ae‏ قير ارقت لوعن ese‏ 


RY 


| 
past‏ اتتنهدك یا رسول الث آن: تصق Jb‏ له .. قال الرجل 
be‏ أريد. فاك ؟ .. فقال النبى صلى الله عليه سم لم #36 
oa ac 08‏ عم این 5 
ghia a‏ 


ا ووی all‏ ب ات ينه س جن al‏ را 
۳ « وسول الله صلی الله عل نسم" 7 ; a‏ 


الا اس الا 3 ف cel‏ 7 ول ا و 
الخ » درجل | آتاه ا [ee‏ « 


د 00 ا TT‏ | 
بيه عن أبى هزيرة قال 000 له صلى له عليه وسلم د 


روگ قاس »من از البراهيم الصائع + عن عكرمة ‏ عن ابن 
عباس قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
۱ « من ترك زينة انیا » ووضع ثيابا حسنة تواضعا لله عر 


SAL ه من‎ ae على الله أن‎ lim واتعاء وحهه » كان‎ Ges 
الباقوت ی‎ Cer 'الحنة ف‎ 


a 


snes‏ ان الع کی ع رز 
ا آنس الجهنی ٤‏ عن أبيه » عن سول الله صلی اله 
« من كظم غيظا وهو يقدر:على اتفاذه » خيره الله تعالى من 
الحور العین. يوم القيامة » ومن ترك ثوب جمال وهو قادر عليه 
اله الله تعالى آو و oluS‏ و الاایمان يوم القيامه » و Sly‏ 
عبد الله » وضع الله على رأسه تاج EW‏ بوم القيامة > . 


كفلم العيظ : ۱ ۱ 
۱ عن ابراهيم بن أدهم » عن أنس رضی الله عنه » عن رسول 
الله صلی اه عليه وسلم Jb‏ : 


» من كظم غيظا وهو ESS‏ كيم الا لين 
الحور العين ee‏ القامه ف الحدث ۰ 


» آفضل ل ای ام في تس وا وس rg‏ له 
صدرا » . 
فى abl pil‏ 3.9 والنهی عن SOU‏ : 
عن ابراهيم بن آدهم » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن 
ate‏ قالت : قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


AY 


با wen‏ 
« غشیتکم السکرتان : سكرة حب العيش » وحب الجهل: 
eae nah Ve‏ ا e‏ 


| فى العلم والعلماء 

ق العلم : ۱ 

روى ابراهيم عن شعبة بن الحجاج قال : نانا أبو اسحاق 
الهمدانى » عن سعيد بن وهب » عن عبد الله بن مسعود قال : . 

Yo‏ بزال الناس بخير ما آتاهم العلم من علمائهم وكبرائهم 
ودوی آسناتهم » فاذا آتاهم العلم عن صعارهم ne oe‏ 
هلکوا » .. | 
العالم والفتنة : 

قال ابراهيم : حدثنى آبو اسحاق الهمدانى » عن عمارة 
الأنصارى » عن أبى هريرة رضی لله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه. وسلم : 
« ان الفثنة تجىء فتنسف العباد نسفا » وينجو العالم a‏ 
يعلمة © . | 


وروی ابراهيم ا E‏ ار“ ن دار » عن آنس ال 


Vt 


| 
| 
| 


« رأيت ليلة أسرى بی » رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من 
نار .. فقلت : من هوّلاء با جبريل ؟ .. قال : 


هؤلاء خطباء أمتك > بآمرون بالبر وينسون أنفسهم وهم 
يتلون الکتاب WI‏ يعقلون ؟ » . 


ی الدعاء : 
روى انراهيم : عن مقاتل بن حيان » عن شهر بن حوشب » 
ا ا ال 0 
« اللهم شت قلبی علی دنك > . 
من الاداب نج النساء : 
عن ابر اهیم بن آدهم 6 عن crs i‏ > عن عطاء الخراسانی 
« ليس للنساء سلام » ولا عليهن سلام » . 
قال الزسدی : آخد على النساء ما ات لكات أن 
ينجحرن فى ots‏ 


روى ابراهيم بن أدهم » عن أبيه » عن سعيد بن جبير » عن 
اين عباس قال : 


eee ar وام كن‎ eal ترصول الأ ضاي‎ ae 
٠ . 6» العرب‎ 
| i ق الجنة‎ 

قال ابراهيم : روی الربيع بن صنبيح » عن الحسن > 

« اذا استقر آهل الجنة ف الجنة » اشستاق الاخوان الى 
الاخوان 6 قيسير eee‏ الى »13 » فباتقینان فیتحدثان 
ما كان بينهما فى دار الدنيا » ويقول ail:‏ : تذکر يوم NS‏ 
كنا ق دار لدف ف US tes‏ تضرع الل لقف OU‏ 
وقال ابراهيم : حدثنى آبو ثابت قال : قال النبى صلى الله 
عليه وسلم : 


2 حسبی, رجائى من خالقى » وحسبى دينى من. دنياى » .. 


الأخلاق فى عرف شيخ الصو 

ان الله سبحا نه وتعالى » وضع قوانين لسعادة الفرد » ووضع 
نظما لسعادة المجتمع »,وبین ذلك على السنة رسله . 

ورسل الله میشرون ومنذرون : انهم يبشرون من اتبع هدی 
ل ا ی الله فى مختلف جوانه » ونذرون 

۳ دام الا نان 50 as aL lie‏ مانا موقن 
دصدق اشادیء التى رسمها الله لسعادة الفرد ولسعادة المجتمع» 
وآنها قوانين Bole‏ هی آصدق من oil sill‏ الطبيعية فى عالم 
الکون الادی . ۱ 

۱ ولو اعتصم الانسان بالله » واتبع ق نفسه ما رسمه الله له 
كرفي نش اه ات دیا شوه 

" ولو اعتصم الجتمع بالله » واکتفی bole ath‏ ونصيرا » 
لسعد الجتمع وتحقق له الأمن والطماً نینه .. 


1 


ولكن بشرية الانسان تنحكم فيه » وتسيطر عليه » وتخرجه 
بذلك من جو الالهية المعصوم » لتحبسه فى اطار بشریته » فيرسم 
لنفسه بنفسه الطريق الذى يسير عليه فردا » والطریق الذى سير 
عليه مجتمعا . | 


ان الانسان jini‏ ا .ون aS AE‏ 28 و 
شعور iy eae‏ الشعور الواضح oe‏ 
الا لهی الى al‏ بشرعه هو . 

oe‏ هنا كانت هذه المذاهب التعددة ف ۳ 5 ول 
الأخلاق الا رسم السلوك الفردى فى الحياة » ورسم .54 
للمجتمع فى مسيرته عبر الزمن .. 

ae E‏ شاه ۵ ام فا دای سر 
القناعة » وأن لا برغب الانسان الا فیما هو فى متت‌اول يده .. 
أى : أن بحدد کل انسان رغباته بحسب امكانياته .. Sis‏ 
آوامره للفردا : لا تشته الا ما تستطیم الحصول عليه » لا تطمح 
. الا فيما تستطیم تحقیقه » لا تتطلم الا الى السهل الیسور وأخذ 
سقراط یتدرج مع فکرته التی قادته الى نصح الانسان Ob‏ بقلل 
ee eee‏ مدو اقول 1ت ۱ 

« ان Se‏ و وو ايدان | ای 
شیء » فکلبا قلت الطالب والحاجات کلما كان AMS‏ قربا من 


Ves 


والمطالب > كان ذلك بعدا عن الكمال » وبالتالى بعدا عن الله 
سبحانه » . 

وعاش سقراط بحاول تحويل فكرته النظرية الى واقع » 
۱ وکان اکل العليظ من الطعام 4 وبلسس العليظ من wll‏ 4 
وس LS‏ قول lave gle‏ القناعه on‏ 

ومند أن ظهرت فكرته الى المجتمع » عارضه الاخرون 6 
وأعلنوا أن العبد الرقيق » لو عاش كما يعيش سقراط لهرب من 
سيده ق جنح من الیل وا ۱ 

وافلاطون نفسه س تلمیذ سقراط الأمين » وضع مدهبا 
ple‏ مد هب SOEs‏ + 

النعيم 6 لكات » الترف ؟ .. من الذى يعارض ذلك ؟ 
من الذى يعارض ف طيبات الحياة الدنيا ونعيمها ؟ .. من الذی 
يعرض عن متاع الدنيا وما فيها من الخيرات ؟ . 

ان النعيم وال ات بخ رس تنما ال نال ستو سين ف 
السعادة » ولايد لتتحقق السعادة » من أن يضاف الى ذلك 
العلم .. فالسعادة شطرها ملاذ » وشطرها الثانى علم ‏ واذا آلف 
الانسان بين العلم واللاذ ف تنسيق منسجم كان معدا 


ویاتی أرسطو فلا يعبا بكل ذلك » ويرى وتغلن OY‏ السعادة 
حكمة وعقل » ويتمثل فى التوسط.فى كل الگمور .. 


op aah Aas‏ لزاه 4 وبری أن السعادة تتمثل | فا 


و سير i 4 a‏ سيره تعدد er‏ والآراء 4 ننفض 
بعضها بعضا » وبهدم بعضها بعضا .. فادا ما وصلنا الى العصر 
الحدث » والنهضة ای a‏ 
ظهرت مذاهب المنفعة الش خصهه 6 أو التفعة العامة .. وهده 
الذ اهب تسس السلوك على ما yo‏ العمل من منفعة dele‏ أو 
خاصة ء ولا تضع فى میزانها الفضملة آو الخير .. 


'. أن هذه العصور لم تحتل قط » من صوت بنادی 
بالرجوع الى الرحاب الالهى .. رحاب العصمة والسعادة 
الحقيقية COS ame Cees‏ 
حواريون » وأصحابه » وأنصاره » والصالحون من بعدهم . 

ويتمثل هذا الصوت ف نصوص الهية » وق أحاديث شريفة 
و مهما تعددت آسالیت الدعوة الى السعادة فى أعراف المومنين 3 
فان المعنى لأ يختلف من عصر الى عصر ء ولا من بيثة الى ية . 


ان الجمیع ننادون ; 


۱۰۲ 


و آلا ان آولاء الله لا خوف عليهم ولاهم Og pe‏ » الذين 
آمنو وکانوا يتقون » لهم البشرى فى الحياة الدنيا وق الآخرة » 
لا pas‏ لكلمات الله » ذلك هو الفوز العظيم se)‏ 

« من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحیینه Slo‏ 
طيبة ولنجزينهم أجرهم أحسن ما كانوا يعملون () » . 

« ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة 
آلا تخافوا ولا تحزنوا وآشروا doth‏ التى کنتم Sane ys‏ 
نحن آولیاوکم ف الحياة الدنيا وق الآخرة » ولكم فيها ما تشتمی 
آنفسکم ولكم فيها ما تدعون .. نزلا من غفور رحيم () » . 

« استغفروا ركم انه كان غفارا .. يرسل السماء عليكم 
مدرارا .. ویمددکم بأموال وبنين ویجعل لكم جنات ويجعل لكم 
أنهارا (؟) » . ۱ 

« ومن Go‏ الله بحعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب» 
ومن بتوکل علی الله فهو حسبه )7( » . 

« ومن يتق الله بجعل له من أمره سرا () » . 


(۱) بونس .۰ ٦۲‏ س 1 
(۲) النحل : ٩۷‏ 

(۳) قصلت 5 .”م — ۲۲ 
(6) توح 2 ۱۰ ب ۱۲ 
)0( الطلاق ۶ ۲ 

CD‏ الطلاق = ؟ 


ا ۱ ۲۰ 

« يا غلام : : احفظ الله بحفظك .. احفظ الله تحده تحاهك . 
ادا رت فاسل الله .. واذا استعنت فاستعن بالّه .. واعلم ان 
الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك الا بشیء قد كتبه 
لله لك » ولو اجتمعت علی أن Sy pe‏ لم بضرول الا بشیء قد 
کتب الله عليك .. رفعت الأقلام وجفت الصحف () » . ۱ 

» من عادی لی Us‏ فقد آذنته بالحرب . . وماتقرب الى عبدی 
oh‏ انحن الى نفخ علعية نوما وال عدف aga‏ الى 
بالنواقل خی ]مه »> فاذا أحسته كنت سمعه GMI‏ پسمع به» 
ويصره الذى pos‏ به » ويده التى يبطش ها » ورجله التى este‏ 
بها .. وان سألنى لأعطينه وان استعادنی عد نه .. وما ترددت 
عن شىء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس المومن یکره الموت وأنا 
آکره مساعته () € .. 0 

« السلم آخو المسلم لا بظلمه ولا پسلمه .. من كان فى حاجة 
أخيه كان الله فى حاجنه ومن فرج عن مسلم aS‏ فرج الله 
عنه بها كربة من كرب يوم القيامة » ومن ستر مسلما ستره الله 
بوم القيامة )( oer‏ 

| 9 N 

(۲) رواه الترمذی ۱ | 


(۳) رواه البخاری 
() متفق عليه 


« من تفس عن مومن كربة من كرب الدنيا تفس الله عنه 
كربة من كرب يوم القيامة » ومن يسر على معسر يسر الله عليه 
LI‏ والاخرة » ومن ستر مسلما ستره الله ق‌الدنا والاخرة ۰ 
والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه )١(‏ » . 

ان لله سبحا نه وتعالی حدو دا ۰ من coe‏ عنها فهو الشقى» 
ون سار فى اطارها فهو السعید .. 

ولقد آخد ابن آدهم يبشر بالأخلاق كما رسمها الله سبحانه 
فى محكم کتابه » وعلی ساب رسول ail‏ صلی الله عليه وسلم » 
وكان من ثمرة ذلك مجموعة من النصائح والمواعظ والحكم من 
آنفس ما نکون .. ۱ 

وهو وان لم يضعها ف نظام مذهبی على الوضم الحدیث » 
وهو وان لم ينسقها ف أبواب وفصول 4 فان الميزة التى تتسم 
بها هی بقاوها مشر به بطابع النضرة » ويطابع الروحانية .. 

و CPP‏ نحب أن نوردها بطابعها > دون أن ندحل فيها 
آثر الصنعة المستحدثة » من تنضید أو ترتیب .. وان كنا مع ذلك 
As‏ قدمنا مدن آثاره ف ذلك le‏ تصل على الخصوص االهدف .. 


)1( مسلم 


قرأت كتاب ابراهيم بن أدهم الى عبد الملك مولاه : ۱ 

أما بعد : أوصيك بتقوی الله .. انه جاء فى كتابك ‏ فوصلك 
لله تذكر ما جرى پیننا » فمن رعى حق اله وفرحظه وسلم مله 
الناس .. ومن ترك حظه ولم براقب حقه ولع به الناس وذلك 
إلى cl‏ ولا حول سا ولا قوة الا db‏ .. ثم ان الفوم ناس 
مثلكم » يغضبون ویرضون » فکان CM‏ يقومهم اليه برجعون» 
وبه يقنعون » وبه بأخذون » وبه يعظون .. فآثنى عليهم Creed‏ 
الثناء » فاقتدوا با ثارهم وأفعالهم حتى آنتم على ملتهم و 
منازلهم .. ثم ان الله تعالی آحسن الينا وأبقانا بعد الجيران » 
فنموذ OT aL‏ یکون ابقاژنا شر » فانه SV‏ مکره 6 والاعمال 
بالخواتيم .. وانه من خافه لم يضع ما يحب » ولم يتكلم با 

وينبغى لصاحب الدين أن برجو فى الكلام ما برجو فى 
الفمل » وآن يخافٍ منه ما یخاف من الفعل » وذلك الى الله . 
فان استطعت أن لا يكون عندك أحد هو آثر من الله فراقبه ف 
اي والرضا » فاته يعلم السر وأخفى » ويغفر ويعذب » 
ولا منحا منه الا اليه .. ۱ 

نان استطمت آن تکف عما لا thi‏ » وآن تنظر لتفسل » 
oat‏ هه ۱ 0 


ان الناس قد طلبوا الدنيا بالغضب والرضا » فلم ينالوا منها 


حا og‏ » وانه من آراد الآخرة 6 كان الناس منه ق راحة» 
لا يخدع من ذلها » ولا ينازعهم فى عزها ۳ هو من تفسه ف 
فا تق الله وعليك بالسداد » فان من مضى انما قدموا على 
أعما لهم 4 ولم تقدموا على الثشرف والصست والذكر 2 فان الله 
تعالى أبى الا عدلا ء أعاننا الله Skis‏ على ما خلقنا له » وبارك 
لنا ولكم فى بقية العمر فما شاء الله .. 
وآما ما ذكرت من أمر القصر )١(‏ » فلا تشقوا على آنفسکم .. 
ان جاءكم آمر فى عافية فلله الحمد » وان كانت بلية فلا تعدلوا 
انا قد أيقنا أن الناس لا بدهبون بحقوق الناس » والله معط 
كل ذى حق dim‏ » وسعى الناس لهم وعليهم » والجزاء غدا .. 
فان استطعتم أن لا تلقوا الله بمظالم ! .. فاما ما أظلمتم 
فلا تخافوا العلبه فان الله تعالى لا يعجزه شىء .. فمن علم أن 
الأمور هكذا فليكبر على نفسه » وليقيض ما عليها » فان هذا 
أشده وأضره ... حسينا الله ونعم الوكيل . وأما من بقى من بقية 
الجيران فأقرهم السلام » فقد طال العهد .. 


)1( قصر كان له بعث اليه ستشرره فيه 


وقال<شريت : سات ابراهيم بن آدهم عما کان بين على 
و معاو به فسکی .. قنثدمت على Jl gw‏ اناه ‘ ٠‏ فرقع واس فقال: 


« ان من عرف ا تا فا 
diy‏ .عن غيره © . 

د اياكم والكبر .. اياكم والاعجاب بالأعمال .. انظروا الى 
من دونکم » ولا تنظروا الى من فوقكم .. من ذلل نفسه رفعه 
مولاه » ومن خضع له آعزه » ومن olay]‏ وقاه » ومن آطاعه آتحاه» 
ومن أقبل اليه أرضاه » ومن توكل عليه كفاه » ومن سآله أعطاه » 
ومن أقرضه قضاه » ومن شكره ه جازاه » فينبغى للعبد أن يزن 
م ا ا میا اش و 
الأكبر .. 

ومن آقواله : 

« اشغلوا قلوبكم بالخوف من الله » وآبدانکم 
طاعة الله ore‏ بالحياء من الله » وآلسنتکم بذكر 
at‏ ور یی ا الله » فان الله تعالى أوحى 5 ييه 

با محمد ! 1 Eo‏ 
والساعة التى لا تذكرنى فيها فليس لك .. هى عليك لا لك » . 


1۰۸ 


» محال أن تواليه ولا واليك » .. 


«بلغنى آن عمر بن عبد العزيز قال لخالد بن صفوان : عظني 
وآوحز .. فقال خالد : با أمير المؤمنين ! se‏ ان, آقواما غرهم ستر 
بنفسك ¢ أعاذنا الله Ibis‏ آن نکون دا لستر معرورن 6 وثناء 
الناس مسرورين ¢ Leg‏ افترض الله te‏ متخلفین و مقصر ین » 
والى الأهواء مائلين .. قال : فبكى » ثم قال : 

« آعاذنا الله واباك من اتباع الهوى » . 

وقال ابن أدهم : 

« اذا بات الملوك على اختيارهم » فبت على اختيار الله لك 


وارض به > . 


و کان يقول : 
« ان افو کر على ت الا خائف وجل طائم 
كان go‏ قعه as‏ فمن كان مطبعا dls‏ الحاة والكرامة والنحاة من 
عذاب القبر » ومن كان عاصيا نزل بين الحسرة والندامة يوم 
الميلحة والطامة ي 


وکان قول : ۱ 

Gy‏ دنيانا بتمزيق دیننا ‏ فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع 
و ۱ 0 

با نله لو « ۰ 


ستل عا کان ن على وساي ری ae‏ ی 

ay 

وقال ابن شار » سمعت ابراهيم بن أدهم يقول : 

« ما بالنا نشكو فقرنا الى مثلنا » ولا نطلب کشفه من 
ls)‏ قل كان انب ا ۳ 
pes CoN se‏ 

و و ای as 9 as‏ 3 

Satan: th Jo Aue oan ao‏ ها و 
منك اذ ما شاء فاصبر لأمره ولا تجزع » فان من تمام شكر الله 
على العافية » الصبر له على البلية » ومن قدم وجد » ومن تآخر 


فقد و ندم . 


۱۰ 


ثم قال : 
ES aes dae‏ اساسا lic le ye a alee‏ ال كله 
۱ و lal‏ نار وقال ابر اهیم بن آدهم : 

« بلغنى أن الحسن البصری رآی النبی صلی atl‏ عليه وسلم 
فا منامه ies‏ با J p05‏ عط ی 

: Sls 
بومه فهو ملعون » ومن لم یتعاهد النقصان من نفسه فهو ف‎ 
نقصان » ومن اک(‎ 

وقال : 

» خالفتم الله فیما آنذر وحذر » وعصیتموه فیما نمی وآمر » 
و کدتموه فیماوعد و شر 6 وکفرتموه فیما انعم وقدر .. و انما 
تور ها جورغر beta‏ ما شون وتا رن تسا 

وقال : 
الحذر .. الحد الحد ا as‏ الله وتو 


11:1. 


نش وی Mees‏ وا .. حتى كأنه قد غفر » كرما منه 
لخلقه » . 0 
وقال : 
- « قلة الحرص والطمع تورث الصدق والورع .: وكثرة 
الحرص والطمع تورث a a5‏ والجزع » 8 ۱ 
وقال ابن آدهم : ۱ 
« على القلب ثلاثة أغطية : الفرح » والحزن » والسرور» . 
فاذا فرحت بالوجود فآنت حریص ؛ والحریص محروم . 
واذا حزنت على الفقود ib‏ ساخط ؛ والساخط معذب . 
واذا سررت بالمدح دك See i‏ 
Ls,‏ ذلك قوله ا ۱ 
« لکی لا ا سوا ge‏ ما gi‏ ولا توا با اي > 
وقال ابراهيم : 

el 7‏ ري : قل الله » ثم ذرهم» 
وقال : ۱ 
ih dace evden teed ces‏ 
قام بحق الإخوة ‏ ومن دعاه الى حاجة فقال : الى أين ؟ .. 
فما قام بحق الصحبة » .. | 


11۲ 


قال 
elt »‏ الملوك Ls‏ ففاتهم 2 وطلنناه فو حد ناه 5-4 
وقال : 
۱ 2 ذهب السخاء والكرم والحود aot‏ واا cell‏ 
یذ لت فليو اسهم سسط الوحه و حسن الخلق « . 
وقال : قال لقمان, عليه السلام : 
« لا حرف الحلیم الا عند الغضب »> ولا الشسحاع اللا فى 
الحرى » ولا الاخوان الا عند الحاجة » . 


وقال 5 
« من لم الرجل أن يرفع يده من الطعام قبل آصححابه » . 
وقال x‏ 


« حب لقاء الناس من حب الدنيا » وترکهم من ترك الدنيا » 
ومن آحب الشهرة لم يصدق الله ق أعماله » . 


وقال .: ۱ 
« ما غفل آهل الدنيا Le‏ » ما فى الدنيا آنعم عیشا منا » . 
وقال : 


« كثرة النظر الى الباطل » تذهب بمعرفة الحق من القلب » 


VAY 


وقال : 2 
« كل سلطان ۷ بکون عادلا » فهو واللص سواء » بمنزله 
واحدة .. وكل عالم لا يكون ورعا فهو FIs‏ بمنزله واحدة . 
dbs‏ : | ۱ 
« آتدری لم سجدت ؟ .. سجدت شکرا ab‏ تصالی حیث 
وا 6 ۱ ۳ ۱ 


وقال : ۱ 

ages oe‏ ی دا حون 
عمرك هل تثق به » وترجو النخاة من عداب ربك ؛ فانك اذا 
كنت كذلك شغلت ة قلىك Yb‏ هتمام بطريق الج اه 8 عن ar‏ 
اللاهين الامنين المطمئنين col‏ اتبعوا آنفسهم هواها » ؛ فأوقعتهم 
على طريق هلكاتهم .. لاجرم سوف علمون » وسوف اسيم 
وسوف avn aia‏ 

( وسيعلم الذينظلموا آی منقلب ينقليون ) ! 

وقال الوليد بن مسلم : حدثنا بعض اخواننا قال : 

« دخلنا عليل ابراهیم بن آدهم فسلمتا عليه > فرفع رأسه 
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الينا فقال : « اللهم لا تمقتنا » .. وأطرق رأسه ساعة » ثم رفع 
رآسه فقال : ۱ 
انه اذا لم يمقتنا أحبنا go Aiea ot ek‏ نت labs of‏ — 
وقال ابراهيم دن شار eos‏ ابراهيم دن آدهم عن العبادة 
فقال : 
y‏ رآس العدادة Tare ase aie‏ .. ولقد 
8 ا See ee‏ 
se‏ ۱ 
لا أسأل عما قد كفيت ؛ ولا أتكلف مالا بعنینی .. ثم قال: 
با ابن بشار ! .. انما ينبغى للعبد أن. بصمت » أو بتكام 
یما ينتفع به ا ۱ ا 
oe 7‏ انه د oe‏ كان حم 
5 ابن شار ل بر قلبك حضور ملك الوت وأعوانه 
متکر Sig‏ » انظر كيف Serie ere‏ 
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وأفزاعها eT ols‏ والوقوف » فانظر كيف تکون ؛ 
م مرا ضيه ee‏ 0 
وقال ابراهیم op‏ بشار : ۱ 
« کپ عبر بن المنهال القرثى الى ابراهيم بن أدهم وهو 
بالرملة .. أن عظنى عظة أحفظها عنك . . فكتب اليه : ظ 
کی عي Vail‏ 


الانسان قريب » وللنفس منه ق كل es‏ :سيت :لبان ف 
جسمه دیب أقيادر بالعمل قبل أن تنادى بالرحيل » واجتهد ف 
العمل فى دار الممر قبل أن تزحل الى دار المقر » . 

وقال ل ل aca‏ 


د کب tl‏ ن دم لیف اون 
ا TTT‏ 
?> غبره .. واتق الله فانه من اتقى الله عز وجل عز وقوى 
وشبع وروی + ورف عقله عن آلدئیا .. فیدنه منظور Oy‏ ظهرانی 
آهل الدنيا » وقلبه معاين للاخرة .. فأطفاً بصر قلبه ما آبصرت 
عیناه من حب الدنيا » فقذر حرامها » وجانب شهواتها » وأضر 
بالحلال الصاق امنها » الا مالا بدله .. من کسرة يشد بها صلبه» 
أو ثوب دواری| عورته ء من آغلظ ما قدر عليه وآخشنه » لیس 


١11 


له aar‏ ولا رحاء الا الله .. قد رفعت ثقته ورجاؤه من كل شىء 
مخلوق » ووقعت ثقته ورجاژه على خالق الاشیاء .. فحد وهزل» 
وآنهك دد نه لله » حتى غارت العينان » 9 Sb‏ الأضلاع 5 وآبدله 
الله تعالى بذلك زيادة فى عقله » وقوة فى قلبه :. وما آخر له ف 
ويعمى » ويذل الرقاب » ولا تقل غدا وبعد غد » فانما هلك من 
هلك باقامتهم على الأمانى » حتى جاءهم الحق بعتة وهم 
غافلون .. فنقلوا على اصرارهم الي القسور المظلمة الضيقة .. 
ليس فيه شك »> والسلام » . 

وعن خالد بن الحارث قال : 

« بلغنى أن ابراهيم بن آدهم قال : 

لم يصدق الله من آحب الشهرة » . 

وقال : 

« لا يقل مع الحق فريد » ولا يقوى مع الباطل عديد » . 

وحدت ابر اهیم بن شار Pony : JL‏ ابر اهیم ۳ آدهم 


يقول : 


« من الله علیکم بالاسلام » فآخرجکم من الشسقاء الى 
السعادة > ومن الشدة لين الرخاء ه ومن الظلمات vat‏ الضباء 


NAY 


فشبتم A ae‏ بالخطاً حلاوة Ole I‏ : 
ووهمم بالذ توب عری الا یمان 4 وهدمتم الطاعه العصیان : ¢ 


6 ال‎ ees د بمراصا الافات‎ oe 


Ls‏ لله تعترون 6 وعلس4 aha‏ ا تخدعون ولله 


. راجعون‎ all tly فانا له‎ 4 O53 
۱ 
: وسمعت ابن أدهم يقول‎ 


« أنعم الله عليك فلم تكن فى وقت أنعمه شکورا » لا بغررك 
حلمه » واذکر مصيرك یج القبور » واعمل ليومك با أخى قبل 


حشرحة الصدور ¢ . 


وقال ابراهيم بن أدهم Ola Jb:‏ لاه : 


« يا بنى : ان الرجل ليتكلم حتى يقال أحمق » وما هو 


بأحمق .. وان الرجل ليسكت حتى يقال له حليم وما هو بحليم ». 


وقال ال امي ابراهيم بن أدهم تقول 8 
« كثرة النظر الى الباطل تذهب بمعرفة الحق من ب ا 
ويقول ابزاهيم بن بشار سمعت ابراهيم بن آدهم يقول : 


« والله ما الحياة بثقة فيرجئ بومها » ولا المنية spi gies‏ 
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غدرها » ففيم التفريط والتقصير والاتكال والتآخير والابطاء ؟ 
وآمر الله حد » . 
وقال ابراهیم بن آدهم للاو زاعی LIL:‏ عمرو كثيرا ما يقول 
مالك بن دینار : ش 
ر ان من عرف الله تعالى فى شغل شاغل » وويل لمن ذهب 
عمره CMLL‏ . ۱ 
وروی عند الرحمن ين الضحاك عن ابراهيم بن آدهم قال : 
۱ مکتوب ق بعض کتب الله : من آصیح حزینا علی الدنیا » 
أصبح یشکو ربه ء وأيما فقير جلس الى غنی فتضعضع له لدنياه 
gs!‏ 
قال ابراهيم بن أدهم : 
لولا ثلاث ما IL‏ أن أكون بعسوبا » ظماً الهواجر: » وطول 
aU‏ الشتاء » والتهجد GEG‏ الله عز وجل © ie‏ 
وعن طالوت قال : سمعت ابراهیم بن آدهم یقول : 
ما صدق الله عبد آحب الشهرة » . 
وقال ابر اهیم. بن آدهم ۳ 


11٩ 


رأيت ف النوم کان قائلا يقول لى : 
« أو يحسن بالحر المريد أن بتدلل للعبيد وهو بجد عند 
مولاه ما برد ؟ » . 


وعنه رضی all‏ عنه قال : 

ونع وی a‏ 
معرما © . ۱ ۱ 

وقال : 

آثقل الأعمالف الميزان آثقلها على الأبدان .. ومن وف العمل 
ون ila lili‏ لی الاخرة بلافلبل 
ولا کثر :. 

وقال را بن بشار : 

» وقف ck nea,‏ ات 

با آبا اسحاق ؟ لم حجبت القلوب عن الله ؟ . 

قال : 
الفرور واللهو واللی © وترکت العمل لدان فيها حباة BY!‏ » ق 
Dee‏ و ی لت 

له ولا انقطاع .. 


° 


قال : وسمعت ابر اهیم بن أدهم قول : 

« اذا آردت أن تعرف الثیء فضله » فاقله بضده .. فاذا 
آنت. قد عرفت فضله .. اقلب الأمانة الى الخيانة » والصدق الى 
GACT‏ © والایمان الى الکفر .. فاذا آنت قد عرفت فضل ما 
6 ۱ 

وقال ابر اهیم cy‏ آدهم : 

JL «‏ مسالتان : مسألة على ابواب انناس ء ومساله يقول 
الرجل آلزم السجد وأصلى » وآصوم وآعبد الله » فمن Bele‏ 
شیء قبلته .. فهذه شر المسألتين » وهذا قد آلحف ف المسآلة » 

وكان يقول : 

« ما Glo‏ اللمعند حب الشهرة بعلم أو عمل أو كرم « 

وا rag me nats‏ ا 

i علو ا‎ Sey gall Yar Se الوا‎ ele 5 
00 ۱ ۱ الأرض‎ 

من حب العلو آن تستحسن شسع نعلك على شسع نمل 
أخيك » . 

وصحب رضی الله عنه رجلا » فلما آراد أن شارقه قال له 
الرجل : 


۱۱ 


6 غ‎ ae ee 


وكان رضی الله عنه » يقول : 

و اطليوا العلم السل » فان أكثر ناس قد غلطوا حتی 
علمهم كالجبال » وعملهم كالار > : 

وال بقية » سمعت ابراهيم بن آدهم يقول :| 

« عالحت البادة فا وجدت شید على من زا الت 
الى الوطن € 

وقال مضاء : قال ابراهيم بن آدهم : 

رما قاسيت بت فیما ترکت شیتا | لد علی من مفارقه 
الأو ١ » ob‏ 1 

ومن كلماته : 

د منذ غشرين سنة أطلب آخا ذا نغضب على لم يقل الا 


ون فو اده 8 

» ان الرحل الحر الكريم » من تخرج تفسه عن الدنيا » قبل 
أن يخرچ منها » . 

وقال : ۱ 

« لو علم الملوك ما نحن فيه من النعيم » والسرور » ولدّة 


والنعيم / فا خطا و | الصر اط الستقیم € ۰ 


ولما قدم سفيان الثورى رضى الله عنه الرملة » أرسل اليه 
ابن ادهم ‏ رحمه الله آن تعال فحدثنا » فجاءهم » فقيل له : 
تبعث اليه بمثل هذا هنذا .. قال : آردت أن أنظر GS‏ 
تواضعه © . 

وروی ابراهيم بسنده » عن cat)‏ هر دره 4 رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

« من تعلم علما مما يبتعى به وجه الله عز وجل » لا يتعلمه 
القيامة ب یعنی ريحها » . 


و وروت سم 


(۱) أى ری ` 


1 


| 

وروی ساإستئده ب عن آنس بن مالك عن التبى صلی الله 

« ان الله ا بعذب ی 6 بقدر نقصان lal‏ نهم 3 
بردهم ا ae‏ دائما » . 
0 1 

« الهوى بردی » وخوف الله شفی .. واعلم آن ما يزيل عن 
قلىك هواك » اذا خفت من تعلم أنه يراك » 

وعن بقية قال : 

« كان ابراهيم بن أدهم اذا قيل له : كيف آنت ؟ .. قال : 

ومن أقواله : 

« أثقل الألمال فى الميزان ‏ أثقلها على الأبدان .. ومن وق. 
بالعمل » وف J‏ بالأجر » ومن لا عمل له » لا آجر له » .. ۱ 

: ابن بار قال‎ ges 

« آسینا مع ابراهیم بن آدهم داقن ی ابد متا شید 
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« يا ابراهيم بن بشار ! .. ماذا آنعم الله تعالى على الفقراء 
والمساكين من النعيم والراحة ف الدنيا والاخرة ؟ .. لا يسألهم 
الله يوم القيامة عن زكاة ولا عن حج » ولا عن صدقة » ولا عن 
صله رحو ؛ ولا عن مواساة ‏ وانما يشال و.حاسب عن هذا 
هؤلاء المساكين .. أغنياء فى الدنيا » فقراء فى لآخرة .. أعزة ف 
الدنيا » آذلة يوم القيامة . 

لا تعتم ولا تحزن » فرزق الله مضمون سيآتيك » نحن والله 
الملوك الأغنياء .. لا JU‏ على أى حال آصبحنا وأمسينا اذا 
آطعنا الله عز وجل ثم قام الى صلاته » وقمت الى صلاتى .. 
فا الما مداد تعد یل :قو seat lied‏ 
| كثير .. فوضعه بين أيدينا » وقال : كلوا رحم كم الله » قال : 
فسلم وقال : كل يا مغموم .. فدخل سائل فقال : أطعمونى 
شيئا .. فاخذ ثلاثة أرغفة مع تمر » فدفعه اليه » وأعطانى BH‏ 
وأكل رغيفين » وقال : المواساة من آخلاق المؤمنين » ' 

وقال ابراهيم بن أدهم : 0 

د كان عطاء السليمى اذا استيقظ من الليل » مس جلده 
مخافة أن یکون قد حدث فى جسده شىء بذنوبه .. ومرض 
مرضا خیف عليه الموت منه » فقیل له : آما تشتمی شیا 
Chie‏ به ؟ 


فقال : ما أبقى الله عز وجل فى جوق موضعا للشهو ات © . 


[۲۰۵ 


وأول الطرق ف عرف ابراهيم بن أدهم » وق عرف 
الصوفه علی‌وجه العموم » انما هو التوبه .. قول ابن آدهم : 

7 انك اذا آدمت النظر ف مرآة التوبة » بان لك شين قبح 
العصبة © . ۱ 

والواقع أن التو 4 الصادقه النصوح : هی الا یتداء الطیعی 
فى الطرق الى الله # ومن أجل ذلك حث الله ورسوله علیها ف 
تعالى ف حديث قدسی : 

b »‏ عادی ؟.. انکم تخطئون اللىل والنهار » وآنا أغفر 
الذنوب جمیعا » فاستغفرونی آغفر لکم « )( 

ولقد فتح الله آبواب رحمته على مصار مها آمام العاصین » 
فقال سبحائه : 


(۱) رواه مسلج 


ابراهیم بن آدهم ل ۱ 


« ان الله لا غفر أن شرك به » ويغفر ما دون ذلك لمن 


اء 


٠: وقال‎ 


| ۱ 
( قل پا عبادى الذين أسرفوا على آنفسهم لا we Klar‏ 
رحمة الله ان الله يغفر الذئوب جميعا i aie‏ 


الرحيم ) () 

ولقد أعلن رسول الله صلا الله عليه وسام أن الله يفسرح 
نتوبة عبده cy Fl‏ فقال : ۱ 

« لله ey‏ توبه عده من أحدكم سقط على بعيره Bee‏ 
ی ض فلاة » () ۱ 0 

وقال : 


له آشد فرحا بتوبة عبده حين پتوب اليه من آحدکم كان 
على راحلته. بأرض فلاة » فانفلنت ae‏ » وعلبها طعامه و شرابه؛ 
فأيس منها ؛ فآتى شجرة فاضطجم فى ظلها وقد أيس من راحلته.. 
فینما هو کدلكت .. اذ هو بها قائمة عنده » فآخد بخطامها » ثم 
قال من شدة الفرح : | 


)1( التلساء : 6۸ ۱ | 
(0) الزمر : ٣ه‏ 
)( متفق عليه 


اللهم. آنت igre‏ وآنا ريك .. أخطأ من شدة الفرح » )1( 
hye‏ زد 1 ١‏ 
2 الدين حملون العرش ومن حو له سبحون مر 
من اي و ies‏ ايلك انك نت > وقهم 
oe er ce ns‏ 
الفوز العظیم « (۲) ۰. 

كه سبحا نه وتعالى sae‏ علی عباده 4 ليخ رجهم من 
ree ۱‏ يصلى علیکم وملانکته ات اس لقره 
«الی النور » وکان بالمنینرحیما .. تحبتهم بوم بلقونه سلام 
وأعد لهم اهر GS.‏ 2 

و Aa)‏ کان دول الله صلی الله oe‏ وسلم توت الي الله 
ویستعفره فى الیوم ماه مره : 


" (۱) رواه مسلم 
(۲) غامز + ۷ ب ٩‏ 
م الاحزاب ۰ 8۳ > 55 


۱۳۳۱ 


عن a‏ هر op‏ رصی الله عنه قال : . سمعت aes‏ الله صلى 
))» والله 0 الله وأتوب اليه ف اليوم اکشر ان 
e‏ 


و pe‏ را 


« با آها الناس ! .. توبوا الى الله واستغفروه » فانی آتوب 
فى الوم ماثة مرة » () 


وما کان رسول الله صلى الله عليه وسلم توب عن دت 
كلا » وحاشاه صلى ail‏ عليه وسلم وهو السراج المنر 


النور والرحمة » وهو المعصوم ء أن SAN SL‏ | 
وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم oes‏ 
كلا » وحاشاه ه صلى الله عليه وسلم أن تنتا ره الاو 
الله ی صلاته ونسکه ¢ ومحاه و ماه > كما par‏ الأنة 
الكريمة ٠:‏ 


( قل ان صلاتى ونسكى ومحیای ومماتى لله رب العالمين ب 
ay‏ تست و 


۱ 
(۱) البخاری 


۱ 
9 تیلم ۱ 


| 
| 


1۲ 


لم كان يتوب صلی الله عليه وسلم ؟.. 


انه يتوب لأمرين : 
eS‏ ار ان مالو للا GSN‏ الالو 

وهو بذلك يطيع الله .. فتوبته عبادة ‏ انه يتوب توبه عبادة . 
والتو به من أسمى Gb wl‏ » ومن أجل العبادات .. وذلك أنها 
تعر عن الذلة لله »> والاانکسار له » والخضوع « والتواضع 
وکل ذنك انما هو الباب الذی یلج 43 الانسان الی ساحة 
ai‏ ۳ 

ان الانسان لا بلج ساحة مرضاة dl‏ پتکبر .. کلا » والتکیر 
لا مکان له فى الحنة » ولا فى مرضاة الله . 


ان الله يقول لابليس : 
E)‏ تين لك ON‏ مر افیها ) )0( 
لا مکان ف الحنه ای 6 والمتكبر مطرود من رحمه 


یل 


الله . 


اة هی الظهر ليك ال كر انها معارضة لوقف 
المطرودين دن الحنه oe‏ 


۲٩۳ * الاعراف‎ )١( 


۳۳ 


قد کان: رسول الله صلى اله عليه وضلم توب الى الله توب 
ود i Slay‏ | 

آما انر الثانی الذی کان رسول il‏ صلی الّه علیه وسلم 

ثر التوبة من آجله » فهو الدخول فى حب الله سبحانه له . 

aie‏ الله آغلن آنه يحب التو این 

( ان الله بحب التوابين ) . 

ورسول الله صلى الله عليه وسلم هه أن يدخل نی + 
لله له من كل باب يوصل الى ذلك .. فهو يدخل من باب 
الالحياف ن ا ا Sosa‏ 

( ان لله يحب المحسنين ) .. 

ویدخل من باب التقوى » لأن الله ae‏ يقول : 

( ان الله بحب المتقين ) .. 

tle BIW رولك باس‎ 

( والله يحب الصابرین ) . ۱ 

و VAS‏ بدخل من باب التوية ء OY‏ الله بقول : 

( ان ۳1 بحب التوابين ( 

وبدخل من كل باب GB‏ ال يسوي E‏ 

و آول الوق نید دنه LS‏ ادن ادمم » هلو 
التويءة . 


€ 


أ واذا صدقت التوية استتبعت العمل > وكان لها مظاهر > 
و هده الظاهر لصدق التوبة كثيرة » منها مثلا : 
“ما وروا فين ail‏ مخ داود قال : قال ابراهیم بن آدهم : 
( خرجت آرید بيت القدس"؛ فلقیت سبعه نفر » فسلمت 
علیهم وقلت : آفیدونی شيئا لعل الله بنفعنی به .. فقالوا لى : 
انظر كل قاطع يقطعك عن الله من آمر الدنا والاخرة فا قطعه » 
الله » ولا تخاف غيره. .. فقلت : زيدونى رحسکم الله .. قالوا 
آنظر كل من بحبه فأحبه » وکل من يبعضه فابعضه . 
والتضرع والمكاء ۴ الخلو ات والتواضع و الخضوع له حنست 
فقلت لهم : زيدونى رحمكم الله .. فقالوا : 
ال 
هذا كله . 
ee.‏ السیاء oa E‏ | بتلعتهم > فلم آرهم 
ما ابن آدهم ees‏ 


10 


أولاها | تفل asec) wh‏ 6 وتفتح باب 552 ‘lll‏ 


هنا الترف والکسل والتراخی لح تسش 
آداء التکالیف € . ۱ 


والثانة : تغلق باب العز » وتفتح انذل .. « وال ز ۱ 
هنا يدخل فيه الكبر والخيلاء والزهو » آما الذل SE‏ التواضع 
والاتكسار 7 | 

والثالثة MeL Ob Gs‏ » وشفتح یاب العد .. 

والرابعة : تغلق باب النوم » وتفتح باب السهر . 

والخامسة : تغلق باب الغنى » وتفتح باب الفقر « يقؤل 
تعالى Ole‏ الانسان ليطغى » أن رآه ا 4 والمعنى 0 

لق ات الغنى عن الله » وتفتح باب الفقر والافتقار اليه . 
۱ والسادسة : تغلق باب الأمل » وتفتح باب الاس 
للموت » .. ۱ 
و منها ا كاله ابراهيم بن آدهم 6 عن وصبه الله لادم : : 
« آول ما کلم الله تعالى آدم عليه السلام قال : ۱ 


أوصيك بأربع » ان لقيتنى بهن أدخلتك الحنة » ومن ل 
بهن من ولدك آدخلنه الحنة 6 واحدة لى » وواحدة E‏ 
un‏ و سناگ ورا use‏ و منت وبين الناس 


& 


wv 


| 


فآما الي لى هت تون ولا فرك ی :شتا : 
lg.‏ اش AMEE E Gee‏ 
Senet clas TT‏ الا ب 
de Jat.‏ .. 0 
يقول: 000 
» لاتطمع فى الأنس al‏ » مع الأنس بالخلق » ولا ى الحكمة 
مع ترك التقوى » . 
وقول : 
« علامة نور القلب : أن يكون أكثر هم tole‏ العبادة 6 
وأكثر كلامه الثناء على الله » وحكابات الصالحين » . 
وقال : 
۱ « انما بزول عن CUS‏ هواك » اذا خفت من تم لړ أنه 
براك © . 
وقال : 
» انما حجبت القلوب عن الله » لكو نها آحبت ما أبغضه 6 
فمالت للدنیا » وتركت العمل لدار فيها حباة الأبد » . 


۱۳۷ 


اذا صدقت الثوية استتیعت العمل كما قلنا » آما غاية العمل: 
فان ابن آدهم بنبه علیها فى هذا العنی السامی فیما بقوله لابی 
زيد الحذامی .: 0 ۱ 
آنفسهم ؟ . | ۱ 

قال آبو زید : الذی آظن سکنی الجنة .. قال : لقد wb‏ 
Lb‏ » ودالله انی لأدرى أن أكبر الأمر عندهم أن لابعرض بو جهه 

و ist‏ اللوية الغا Y‏ محالة ei‏ التقوى : 

a‏ ابراهيم oF‏ بشار عن ابراهيم ot‏ ال ا 
الله عز وجل : x ou‏ 

ons )‏ پطع a‏ ورسسوله ail sty‏ وات وگ هم 
الفائزرون ) .۰ فأعلمك أن تقو ol‏ ستوجب جميل الشواب » 


| 
و سحو المتقون من es) hes‏ > الحساب 4 ووولون الى خير 


ای بر ثم قال : صدق الله : 
( ان الله مع الذين اتقوا والذین هم محسنون ) . 
الورع : ۱ ۱ ۱ 
BE‏ صدقت التوبة آثمرت الورع .. يقول شيخنا : 
( تب الى الله ينبت الورع فى قلبك ) . 


۱۳۸ 


( قلة الحرص والطمع .. تورث الصدق والورع .. وكثرة 
bei‏ تما مضه اي ل 
این 

بتسوية كل الخلق من قلبك » واشتغالك عن عيوبهم sh‏ 
وعليك باللفظ الجميل من قلب ذليل لرب جليل .. فكر فى ذنبك» 
وتب الى ربك » يثبت الورع فى قلبك » وأحسم الطمع الا من 
ربك ) . ۱ 

ومما ey‏ 4.8 أن منز له الورع 2 الاسلام كبيرة 5 
(S$ p=‏ الحلال ۰ وهو أن لا eb‏ ی الافسان شیتا آو ددعه Ni‏ وهو 
على بقين من أن ا ار الله سبحا نه .. والاثار 3 دلك 
کثرة : 

متها ما رواه الیخاری وغبره لد سنده ساعن التعمان بن 
بشير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم,: 

« الحلال بين 6 و الحرام بين > وبننهما مشبهات لا يعلمها 
كثير من الناس » فمن اتقى الشبهات فقد استبر؟ لعرضه ودينه» 
ومن وقع فى الشبهات وقم فى الحرام » کراعی برعی حول 


۱۳۹ 


الحمى يو شنا أن يواقعه 0 a eee‏ 
e‏ واذافسدت فسد الجر که .. 3 
وى القاب 4 ۱ 
وعن ابن عباس قال : ۱ 
تليت هذه الآبة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( با أيها| الناس کلوا مما فى الأرض حلالا طيبا ) .. فقنام 
سعد بن اين وقاص فقال اوو الله !.. ادع الله أن بحعلنی ۱ 
مستحاب الدعوة » فقال : نا سعد ! أطب مطعمك تكن مستجاب 
الدعوة » والذى نفس محمد بيده » ان الرجل ليقذف اللقمة ‏ 
الحرام فى جوفه ما بتقبل منه أريعين یوما » وآیما عبد نبت لحمه 


| سيان‎ EET 
. واذا صدق الورع أسلم الى الزهد‎ 
وروی ابراهيم بن أدهم فى ذلك بعض الأحاديث الشر فة‎ 
فيروى عن أرطاة  يعني ابن المنذر  قال : جا وجل ای‎ 
; علمنى عملا‎ . sail التبى صلى الله عليه وسلم فقال : ا رسول‎ 
| يحبنى الله تعالى عليه » ويحبتى الناس .. قال : آما ما يحبك‎ 


الله 


if. 


تعالى عليه » فالزهد فى الدنيا .. وآما ما يحبك الناس عليه 
فما کان قفوم Say‏ فا نىده اليهم € . 

وبروی ابراهيم بن أدهم ب بسنده ‏ عن يونس » أن رجلا 
آتی النبی صلی الله عليه وسلم فقال : « دلنی على عمل اذا آنا 
athe‏ 1 حل الله عز وجل 6 و حن الناس ate‏ ۱ 

فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : 

« ازهد فى الدنيا يحبك الله وآما الناس ASB‏ اليهم هذا 
بح ولد « 

1 آصناف : فزهد فرض > وزهد فض(ل‎ ow از هد‎ y 

فالفرض : الزهد ف الحرام « والفضل : الزهد فى الحلال» 
والسلامة الهم :االات . 

» انما زهد الزاهدون ف الدنا »> اتقاء Ol‏ شتركوا الحمقى 
والجهال ف جهلهم .. ۱ ۱ 


ومن مظاهر الزهد عند ابن آدهم » أنه قيل له : 


| 
| 
۱ 
| 
! 


ان اللحم قب غلا » فقال سويب ie aN et‏ 
وقد كتبنا عن معنى الزهد عند الصوفيةء فى مقدمة الكتاب» 
ورآینا أن المعنى الذي يفهمه الناس عن الزهد عند الصوفية 
عبن [ha‏ 
تم ميمه 


من ری ما يروى عن العبة بالنسبة شین »ما روا 


فارس النجار قال : 

ah»‏ ارام بن اد رای ف الام كات جر ع 
قال الك ل . قال : مثل من ؟.. قال + مثل مالك بن 
gil soa‏ » وآیوب السختيائى + وعد ج جماعات قال: 
للمحبين .. ٠‏ قال 0 ا ds Sie‏ 4 2 

ويفسر ابراهيم بن آدهم قول تعالی : 

« فمنهم ظالم لتفسه » ومتهم At‏ » ومنهم سایق 
بالخيرات » .. 0 

ا 007 مضروب فو داه الحبة » مقتول سیف 


الشوقء مضطجم على باب الكرامة .. والقتصد مضروب بسوط 
الندامه nis‏ ايك .سف الحسرة > مضطجع غلی باب ك 


1۲ 


والظالم لنفسه مضروب بسوط الغفلة » مقتول سیف الأمل > 
. مضطجم على باب العقوية » 


ويتحدث أبراهيم بن آدهم Ge ele!‏ قوة مبينا لهم ما 
' بصرفهم عن أن يصلوا الى درجة المحبة » وهو حديث ببين ف 
الوقك. aes:‏ الطر ق الها .فقول : 
۱ « ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغض حبيبك ؛ ذم 
مولانا الدنيا فمدحناه وأبغضها فاحبیناها » وزهدنا فیها فا ثرناها 
ورغبنا فى طلبها » وعدكم خراب الدنيا فحصنتموها > ونهيتم عن 
طلبها فطلبتموها » وانذرتم الکنوز فكنزتموها .. دعتکم الى 
هده العرارة دو اعها 6 فأجبتم مسرعین منادها 4 
بعرورها ومنتكم 0 . خاضعين لامنیتها » تتمرغون فى 
زهواتها» وتتمتعون فى لذاتهاء وتتقلبون 3 شهواتها» وتتلوثون 
بتبعاتها .. تنبشون بمخالب الحرص عن خزائنها » وتحفرون 
تا الطمع فى معادنهاء وتبنون بالغفلة فى آماکنها» وتحصنون 
deb‏ فى مساکنها .. تريدون أن تحاوروا الله فى colo‏ 
وتحطوا يكالم ae‏ » بين SU sl‏ وأصفاته » وأهل ولاه 
وأتتم غرقى فى بحار الدنيا حيارى ترتعون ف زهواتها » وتتمتعون 
ق لذاتها » وتتنافسون فى غمراتها » فمن جميعها ما تشبعون » 
ومن التنافس فيها ما تملون » کذبتکم والله أنفسكم » وغرتکم 
ومنتكم الأمانى » وعللتكم بالتوانى » حتى لا تعطوا اليقين 


۱۲ 


من قلوبکم » والصدق من نياتكم » وتتصلوذالیب» من مساوی 
ذنويكم 4 وال Sgn‏ 3( بقية أعماركم » أما ia‏ الله a‏ 
سول ف محكم کتابه : 

۱ 20 ۴ نجبل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمقسدين 5 3 
الأرض آم نحعل المتقين کالفحار » . 

لاتنال جنته الا بطاعته » ولا تنال ولايته الا سحته » ولا 
اك NI dls ys‏ ترك معصیته » فان الله تغالی قد آعد العفرة 
للأوابين 6 وأعد الرحمه للتو cl‏ 6 وأعد الحنه للخائفين » وأعد 


الحور للمطیعین ات Je Gael sss ache‏ الله تعالى : 


« وانى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ».. 
من طریق العمى الى طریق الهدی .. ۱ 

: منصرف الى العبادة‎ Call, 

قال ابراهیم بن آدهم ذات يوم 

> لو أن العياد علموا حب الله عز وجل sae‏ 
ومشر بهم > وملیسهم وحرصهم » وذلك أن ملاتمكة الله أحيوا الله 
فاشتغلوا سادته عن غيره » حتی أن منهم قائما وراکعا وساجداه 
منذ خلق الله الدنيا ما التفت الى من عن يمينه وشماله » اشتالا 
؛ الله تعالی و لخدمته 04 


i 
| : آما ۳ الحبة فيوضحها شيخنا قائلا‎ 


١ 


« کنت مارا ق بعض ادن » cols‏ نفسين من الزهاد 
والساحين فى الأرض “قال هیا 

» ا !.. ما ورث آهل المحبة من محبوبهم ؟.. فأجابه 
الآخر » ورثوا النظر نور الله تعالى » والتعطف على آهل معاصى 
الله » قال : فقلت له : كيف بعطف على قوم قد خالفوا 
محبو بهم ء فنظر الى ثم قال : 

مقت أعمالهم » وعطف عليهم ليردهم بالمواعظ عن أفعا لهم é‏ 
وأشفق على أبدانهم من النار .. لا يكون الوّمن مومنا حقا. 
حتى برضی للناس ما يرضى لنفسه » ثم غابوا فلم آرهم » . 

والحسون زوار الرحمن » و یصف 5 برام cp‏ آدهم 2 
سلوب جميل » النعيم الذی ينتظرهم فیقول ٠:‏ 00 

« يرسا لاهل » لو نظروا الی زوار الرحمن قد حملوا 
على النجائب يزفون الى الله زفا » وحشروا وفدا"ء ونصست 
لهم المنابر » ووضعت لهم الکراسی » وأقبل parle‏ الجليل جل 
جلاله بوجهه ليسرهم » وهو يقول : 

« الى عبادی » الى عبادی » الى GUST‏ المطيعين + الى 
أحبائى الشتاقین » الى Slick‏ الحزونین .. ها آنذا .. عرفونی 
من كان منكم مشتاقا أو محبا أو متبلقا () فليتمتع بالنظر الى 
دجي الكريم ؛ فوزتی وجلالی لارحنکم بجوارى» وان 


)1( متملقا الى الله أى يفعل ما يحب الله سبحانه 


۱۶۵  مهدأ اهم دن‎ pl 


بقربی » وت كرامتى a a‏ م nae‏ 


TT‏ تحزنون 6 Same‏ تبون 4 Sous‏ فی رغد 


ی ste‏ » وازستم Ray‏ الیل 
والناس نس © . 


واذا نظرنا الآن الى الضفات التى تؤهل امن لحب الله 
سبحانه ء فان منها : الصبر » والله تعالى يقول : ۱ 0 

00 ۱ مه قاری‎ Giles 

ومنها التقوى » يقول تعالی : 

eyes patel 

ومنها الالممسان » يقول تعالى : 

ون ا Coes,‏ 


و منها طاعة الرسول صلی الله عليه وسلم وحسين sel‏ ش 


بقول تعالی : 


دم تصوان :ال وى بعيك ال وز سا 
ذنوبکم ) . 


۱۶ 


7 جزم GS‏ وي احالف بك NEEL‏ ع a‏ 


ولم یکن ابر olan dame wl at Al‏ لاس ae‏ یز 
الم Cg‏ 
وسلم دراسة مستفيضة وسار د علی نیجه وفی سنته ممتثلا ر 


۱ هک کی ف سید دس لی کی 
oe‏ الآخر وذكر الله کت كثيرا )( رد ۲ 
فلما رای فس على بصيرة من مر الدين والدعوة الخ فى 
الدعوة ال الله سلو که و دقو له الرفيق » وكان. من هؤلاء al‏ 
يتاإبعون eee‏ الی الله والذرين اک 
بقول الله تمالی عنهم 
oe‏ یلفون رسالان دوس 
سان اله عله وما ل ی ول لقرآن عن رسول ۳۹ 
۱ « قل هذه glee‏ آدعو | ERT‏ 
لش Fash‏ زان ۰ ۱ 


a 


)۱( الا اب “ee PS‏ 
(XX)‏ الأجوان 47 + vA‏ 
)© يوسفف آية : م.م 
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أجل تحبيبهم فى الهداية » ومن أجل أن يسير بهم الى أبواب 
المعفرة . ا 

يقول gh sl‏ : 
آدهم أو سليمان الخواص ؟ قال : 

2 ابراهيم cy‏ آدهم آحب الى »> OY‏ ابر اهیم co) bles‏ 
4 شسط اليهم ) . 


وقدره المجتمع من أجل ذلك آیضا » فكانت the‏ بالمجتمع 
و doles‏ . 
آما الجانب SY‏ الذى جعل منه سعيدا فى حياته فهو جانب 


لقد دخل ابراهيم بن أدهم المعركة مع الشيطان ومع تفسه 
هو اضيا هن ا الك يوست الى ab A‏ 
انعا مداق ala‏ وعو و اتسار وسور اال مس بدا 
:ضارعا » وصام الأيام والشهور راجيا » وأحب العيادة وآنس 
بربه » واستقامت له العبودية » فأعلن عن ثمرة كل ذلك WE‏ فى 
شکر لله وحمد له : ۱ 


| 


« نحن فى نعيم لو علمه الملوك لچالدونا عليه بسيوفهم » 

a a ال‎ 
و‎ ce a 

» رضى الله عنهم ورضوا عنه » 

وهو : « بحبهم ويحبونه » 

وهو : « من عمل صالحا من ذکر أو أنثى وهو مؤمن 
ve Seabee a ۳ ie‏ نت 7 
eight 0‏ سوت زاس tal‏ اس کنر er‏ 
نحن أولياؤكم فى الحياة الد Ls‏ وق الآخرة » ولكم فيها ما نش 
أنفسكم ولکم فها ما تدعون نزلا م عور cae‏ )(¢- 

وهو : « Yi‏ ان أولماء الله لا خورف عليهم ولا هم COs pe‏ 
الدين آمنوا وكانوا تقون 6 لهم البشرى ۴ الحباة الدنا وف 
الآخرة » لا تبدیل ا ل . 

ولقد قدره ا ا ارو 


۲۲ : AT (؟) فصلت‎ 
AF VY 47 0 


2 و منهم الحازم الأحزم 6 والعازم الألزم 6 آدو ge!‏ 
ابراهيم es‏ آدهم 6 أند بالمعارف فو حد و آمد باللاطف فعبد « كان 
عن المقطوع والمرذول متاعدا 6 وبالمرفوع والوصول متشاغلا 

كان شرع الرسول نهحه » واختياره عليه السلام مرجعه . 

القن الك وق laces‏ وتنا لفك soe BIN‏ 

ونتابعه صاحب الكواكب الدرية فقول : 

2 الحازم الأحزم » العارف الاعزم » كان عن القطوع الرذول 
ذاهلا » وبالمرفوع الموصول متشاغلا » وكان شوج الرسول 
منهاجه » واختیاره عليه الصلاة والسلام مزاحه » آلف التموان 

> بالجزيرة سنه اثنين وستین ومائه » وحمل فدفن بصور‎ Obes 
. وقره ها مشهور‎ 
۳ ی عنه ورحمه رحمه‎ ey الله‎ eer 

الحمد لله آولا وآخرا 


وصلى الله وسلم على سید نا و مو لا نا محمد ا الأمى وعلی 


ابر اهیم دن أدهم SON a‏ 


5 


۷۹ 


مرت 


الوك جوع 


۱ 


الفصمل الأول : : 
حاته 
الفصل الثانى : 
المحدث 
الفصل الثالث : 
الفصل الرابع ۱ 
الطریق 


رقم الایداع بدار الکتب ۱۹/۱/۰۷۳۹ 


